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 الدرس الأول

 القرآنمدارسة 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ مَنْ لََ  لََةُ وَالسه  نَبيِه بَعْدَهُ.الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

 وَبَعْدُ ...

اكُمْ عَلََ صِيَامِهِ وَقِيَامِهِ، وَ  اكُمْ رَمَضَانَ؛ أَنْ يُعِيننَاَ وَإيِه لَ ِِ نَ نَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالََ كَمََ بَلَغَناَ وَإِيه ْْ ِِ مَ حْْنُ 

هْرِ الْبَُْارَكِ يََْدُرُ بنِاَ أَنْ نَجْمَ َِ مَ َِ تلََِوَةِ  رُهِ  الْقُرْآنِ وَحِفْظهِِ هَذَا الشه رُ إلََ ظِ ، وَالنه فَهْمَ الْقُرْآنِ وَتَدَبُّ

كِيمِهِ؛ كَمََ قَالَ اللَّهُ تَعَالََ: نْ كُننُنا وَلَكِ  ﴿ هِدَايَاتهِِ؛ وَذَلكَِ بمُِدَارَسَةِ الْقُرْآنِ؛ سَعْيًا للِْعَمَلِ بهِِ وَتََْ

انيِِّيَن بمََِ كُنتُْمْ تُعَلِّمُننَ الْكِ   [.79]آل عمران:﴾تَابَ وَبمََِ كُنتُمْ تَدْرُسُننَ رَبه

  ِِّلَيَايِ ِِ  دْ كَانَ يَتَدَارَسُ الْقُرْآنَ فَقَ تَدُلُّ عَلََ ذَلكَِ؛  -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -وَسُنهةُ النهبي 

لََمُ،  يلَ عَلَيْهِ السه
نْ الثِّمََرِ الْعَظيِمَةِ وَالْعََْانِِ الَْْليِلَةِ وَالُْْكْتَسِبَاتِ الْكَبيَِرةِ لَِْ  ومنرَمَضَانَ مَ َِ جِبِْْ

 اهْتَدَى باِلْقُرْآنِ.

 وسَبيِلُ الْعِلْمِ وَالتهعَلُّمِ، فَالْعِلْمُ عُمُنمًا  الْدُارسة ن  أ 
ِ
عِلْمُ الْقُرْآنَ خُصُنصًا لََ يُمْكِنُ للِْمَرْء

لَهُ إلَِه  خَرِينَ،أَنْ يَُُصِّ ْْ فْظِ الْقُرْآنِ يََبُِ أَنْ يُدْرِكَ أَنه   باِلتهعَاوُنِ وَالُْْشَارَكَةِ مَ َِ ا إنه مَنْ يَسْعَى لِِْ

رًا وَعَمَلًَ؛ إنِهمََ يَكُننُ  ِِ مُرَاجَعَةِ وَاسْتذِْكَارِ وَاسْتيِعَابِ أَحْكَامِهِ؛ تَدَبُّ نْ مِ  أَعْظَمَ عَنْنٍ عَلََ ذَلكَِ 

 الْدَُْارَسَةِ. خِلََلِ 

  دٍ بيَدِهِ لََن أشَدُّ تَفَلُّتاً  »: -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -قال تَعاهَدُوا هذا القُرْآنَ، فَنالذي نَفْسُ مُُمَه

 .(1) «قلهاعُ مِنَ الإبلِِ ِ 
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َا الْكِرَامُ -وَلْنعَْلَمْ  هْرِ  -أَيُُّّ لَ ِِ هَذَا الشه ْْ ِِ مَ الْكَرِيمِ؛ أَنه مُدَارَسَةَ الْقُرْآنِ طَرِيقٌ لتَِزْكِيَةِ وَنَحْْنُ 

شَادِ. لََحِ وَهِدَايَتهَِا سَبيِلُ الره ليَِتهَِا بنِعَِيمِ الصه ، وَتََْ  النهفْسِ بفَِضَائِلِ الْْيَْرِ

  :َا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُن لَقَدْ مَنه اللَّهُ عَلََ الْؤُْْمِنيَِن إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُنلًَ ﴿قال اللَّ تعال

كْمَةَ وَإنِْ كَانُنا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَلٍ مُبيِنٍ 
يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكتَِابَ وَالِْْ ]آل ﴾آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

 [.164عمران:

  ِيِّبَةَ، وَتَعْرِفُ طَرِيقَ مِنْ خِلََلِ هَذِهِ الْدَُْارَسَة هْ ،  لْْيَْرِ مِنْ ا تَسْكُنُ النُّفُنسُ ال ِّ  لصِّ تَُ والشَّه

لُهُ فيِمََ لَنْ كَانَتْ الْقِرَاءَةُ عَلََ انْفِرَادٍ. صِّ  مِنْ الَْْعَانِِ وَالْقِيَمِ مَا لََ تََُ

  ،كيِنةَِ عَلََ الْؤُْْمِنيَِن حَْْةِ وَالسه لِ الره حْفَافِ الْلَََْ وَسَبَبٌ إنِه مُدَارَسَةَ الْقُرْآنِ مَدْعَاةٌ لتِنَزَُّ ئِكَةِ لِإِ

هُ قَالَ: -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -لََمُْ؛ حِفْظًا وَعِناَيَةً وَتَنْفيِقًا؛ صَحه عَنْ النهبيِِّ  تَم ِ قَنْمٌ وما اجْ » أَنه

كيِنةَُ،  نَزَلَتْ علِ بَيْتٍ مِن بُيُنتِ اللَِّ، يَتْلُننَ كتَِابَ اللَِّ، وَيَتَدَارَسُننَهُ فيمَ بيْنهَُمْ؛ إلَِه  يهمِ السه

تْهُمُ الْلَََئِكَةُ، وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فيِمَن عِندَْهُ  حَْْةُ، وَحَفه  ؛ رواه مسلم.«وَغَشِيَتْهُمُ الره

، هُنَ -وَتَعَالََ  تَبَارَكَ -وَباِلُْْمْلَةِ فَإنِه الْغَايَةَ الْأسََاسَ مِنْ الُْْدَارَسَةِ الْقُرْآنيِهةِ مَ َِ التهعَبُّدِ لِلَّهِ 

خْصِيهةِ   الشه
ِ
ِِ تَكْنِينِ وَبنِاَء ؛ ليَِكُننَ مَنهَْجًا وَاضِحًْا  اسْتِخْلََصُ وَاسْتخِْرَاجُ الَْْنهَْجِ الْقُرْآنِِِّ

هِ إِلََ اللَّهِ  ِِ سَيْرِ سْلََمِيهةِ الْتَُْمَيِّزَةِ، فَيَحْْمِلُ الْعَبْدُ  لِْصَةً، وَ فيَِةً، عَقِيدَةً صَا -جَله وَعَلََ -الْإِ ُُ عِبَادَةً 

 .اجَم  ا، وَأَدَبً فَاضِلًَ  اوَخُلُقً 

  :يََْعَلْ اللَّهُ لَهُ نُنرًا فَمََ لَهُ مِنْ نُنرٍ، اللههُمه -جَله وَعَلََ -يَسِيُر الْعَبْدُ إلََِ اللَّهِ وَبَِِذَا ْ ، وَمَنْ لََ

تيِ فيِهَا مَعَاشُناَ، وَأَصْلحِْ لَناَ آخِرَتَنَا أَصْلحِْ لَناَ دِيننَاَ الهذِي هُنَ عِصْمَةُ  أَمْرِنَا، وَأَصْلحِْ لَناَ دُنْيَانًا اله

، وَاجْعَلْ الْنَْْتَ رَاحَةً لَناَ مِنْ كُ  ِِ كُلِّ خَيْرٍ تيِ إلَيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلْ الْْيََاةَ زِيَادَةً لَناَ  ، وَاَللَّهُ لِّ شَر اله

دٍ، وَالَْْمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَْيِنَ وَصَلَه  .أَعْلَمُ    . اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه
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رْسُ الثهانِِ   الده

 فضائل آية الكرسي

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

 فَضْلُ آيَةِ الْكُرْسِيِّ 

أَعْظَمُ آيِ الْقُرْآنِ شَأْنًا، وَأَفْضَلُهَا قَدْرًا،  فهيمُبَارَكَةٌ لََاَ شَأْنٌ عَظِيمٌ، وَقَدْرٌ رَفيِ ٌِ،  يةٌ آاَلْكُرْسِيِّ  آيَةُ 

ِِ الْقُرْآنِ آيَةٌ أَعْظَمُ مِنهَْا.  وَأَرْفَعُهَا مَكَانَةً، وَلَيْسَ 

  ِِّكِتَابِ اللَّهِ، -اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلَه -فَقَدْ صَحه عَنْ النهبي ِِ اَ أَفْضَلُ آيَةٍ  فِي صَحِْيحِ فَ  بأَِنَّه

-لهمَ صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَ -قَالَ: قَالَ رَسُنلُ اللَّهِ  -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ -مُسْلمٍِ مِنْ حَدِيثِ أُبََِّ بْنِ كَعْبٍ 

من كتابِ اللَِّ معَك أعظَمُ ؟ قال : قُلتُ : اللَُّ ورَسنلُه أعلمُ . يا أبا الْنذرِ ! أتَدري أيُّ آيةٍ » :

قال : يا أبا الْنذِرِ ! أتَدري أيُّ آيةٍ من كتابِ اللَِّ معَكَ أعظمُ ؟ قلتُ : اللَّهُ لََ إلَِهَ إلَِه هُنَ الَْْيُّ 

 .(2) «أبا الْنذرِ !  الْقَيُّنمُ . قال : فضََبَ ِ صَدري ؛ وقال : ] واللَِّ [ ليَِهْنكَِ العلمُ 

هُ لَكَ،  َ  عَلَيْكَ بهِِ. نه ومَ أَيْ: هَنيِئًا لَكَ هَذَا الْعِلْمُ الهذِي سَاقَهُ اللَّهُ إلَِيْكَ، وَيَسَّه

لََمُ -وَأَقْسَمَ النهبيُِّ  لََةُ وَالسه  لَْْرَامِ.ا، وَتَفْخِيمًَ لَِذََا نأكَ؛ تَعْلِيَةً لَِذََا الشَ عَلََ ذَلِ  -عَلَيْهِ الصه

  ،ِلَ هُناَ لتُِدْرِكَ كَمََلَ هَذَا الْفِقْه تََْ  -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ - بََ أُ أَنه وَلَكَ أَنْ تَتَأَمه يَ  هذهلََْ يََْ ْْ ةَ مِنْ بَيْنِ ا

مََ اخْتَارَهَا مِنْ  ، وَإنِه ينَ أَوْ مِائَةِ آيَةٍ أَوْ مِائَتَيْنِ  بَيْنِ مَا يَزِيدُ عَلََ سِتهةِ آلََفِ آيَةٍ،عَشَِّْ آيَاتٍ أَوْ عِشَِّْ

 حَيَاةِ النهبيِِّ  -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ -وَهُنَ كَيْفَ لََ؟ 
ِِ ، جََ َِ الْقُرْآنِ 

ِ
اء لََةُ -سَيِّدُ الْقُره عَلَيْهِ الصه
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لََمُ  لََمُ -، وَعُرِضَ عَلََ النهبيِِّ -وَالسه لََةُ وَالسه أْسًا ، وَكَانَ رَ علمًَ مباركًامَعَهُ ف حِفْظَهُ  -عَلَيْهِ الصه

 .-رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ -ِِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ 

  َِدَابِ وَالْأخَْلََقِ وَمَ َِ ذَلك ْْ بِ الْأمَْثَالِ وَالْأحَْكَامِ وَا فَآيَاتُ الْقَصَصِ كَثيٌِر، وَآيَاتُ ضََْ

ِِ الْقُرْآنِ كَثيِرَ  يَةُ ةٌ جِدًا، وَالْْقُُنقِ وَالْنَاجِبَاتِ  ْْ ؟! وَكَانَ جَنَابُهُ دُونَ مُهْلَةٍ زَمَنيِهةٍ؛ فَلمََِذَا هَذِهِ ا

ِِ نَفْسِ الْنَقْفَةِ بَعْدَ أَنْ أَعَادَ عَلَيْهِ  مََ أَجَابَ   دَلََلََتَِِا، وَإنِه
ِِ لَ  يَاتِ وَيَتَأَمه ْْ اجِ َِ ا صَلَه -نهبيُِّ ال ليُِرَ

 .-مَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَله 

يَةِ عَمِيقًا وَدَقِيقًا، وَهُنَ دَالٌّ عَلََ شَأْنِ  -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ - بََ أُ فَقَدْ كَانَ نَظَرُ  ْْ ِِ اخْتيَِارِ هَذِهِ ا

حَْابَةِ  ِِ قُلُنبِ الصه  .-رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْمْ -التهنْحِيدِ 

  !ٍلَهُ مِنْ فَمََ أَعْظَمَهُ مِنْ فقِْه بخَِالقِِهِ، ليَِقُنمَ مَقَامَ  فهُ رِّ عيُ مَقْصِدٍ! أَنْ يََِدَ الْعَبْدُ مَا وَمَا أَجه

يكَ لَهُ. جْلََلِ وَالتهعْظِيمُ لِلَّهِ وَحْدَهُ لََ شَِ ةِ وَالْإِ  الْعُبُندِيه

 :َكِتَابِ اللَّهِ، وَكَانَتْ  آيَةُ الْكُرْسِيِّ هِيَ أَعْظَمُ كَانَتْ وَمِنْ هُنا ِِ كْرِ الْْكَِيمِ؛ آيَةٍ  تَاجُ آيَاتِ الذِّ

ارِ وَالْأنَْنَارِ.  بمََِ فيِهَا مَنْ عِلْمٍ باَِللَّهِ، وَمِنْ عَجَائِبِ اَلْأسََْْ

يَةِ؛ حِفْظًا  ْْ ذِهِ ا بَارًا وَصِغَارًا عِناَيَتَهُمْ بَِِ
ِِ وَاقِ ِِ الُْْسْلِمِيَن الْيَنْمَ كِ  ارَسَةً وَمُدَ وَإنِه مِِها نُشَاهِدُهُ 

 ، وَحِصْنٌ حَصِيٌن للِْمُؤْمِنِ.-جَله وَعَلََ -وَتلََِوَةً؛ ذَلكَِ أَنه آيَةَ الْكُرْسِيِّ بذَِاتَِِا مَسْلَكٌ إلََِ اللَّهِ 

لَيْلِهِ بِ صَلََتهِِ أَوْ عِندَْ مَناَمِهِ  بُعيِدَ فَمَنْ تَلََهَا بيَِقِيٍن وَإخِْلََصٍ فَهِيَ خَيْرُ أَوْرَادِهِ وَأَذْكَارِهِ؛ سَنَاءٌ 

هِ وَسَائِرِ أَحْنَالهِِ.  أَوْ نََّاَرِهِ، أَوْ سَفَرِهِ وَحَضََِ

  مِن »: -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ -حديث أبَ هريرة  ِجاء ، إذا أوَيْتَ إلَ فرِاشِكَ فاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ

لَِاَ حتهى تََْتمَِ اْيَةَ: فلَ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ  َْانٌ حتهى تُصْبحَِ أوه  .(3) «حَافظٌِ، ولََ يَقْرَبَكَ شي
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حِْيحَْةِ؛ اجْعَلْهَا أَسَاسَ تلِْكَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَمَا وَرَدَ فيِهَا مِنْ فَضَائِلَ، وَتلِْكَ بَعْضُ آثَارِهَا الصه 

رِكَ، وَباَِللَّهِ وِ  دٍ التهنْفيِقُ. وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه رَدِّك وَمِنهَْاجَ حَيَاتكِ، وَمََاَلَ تَدَبُّرِك وَتَفَكُّ

  .وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَْيِنَ 
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رْسُ الثهالثُِ   الده

 مَقَاصِدُ سُنرَةِ الْبقََرَةِ 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ِكتَِابِ اللَّهِ،  -جَله وَعَلََ -سُنرَةُ الْبَقَرَةِ ذَكَرَ اللَّه ِِ  آيَاتَِِا أَعْظَمُ آيَةٍ 
ئِ ِِ ُّ فَمَنْضُنعُهَا الره

ِِ ي

 وَمَقْصِدُهَا الْأعَْظَمُ قِيَامُ النهاسِ بمََِ أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ الْأوََامِرِ وَاجْتنِاَبَ النهنَاهِي.

هْاعَةِ وَالَِلْتزَِامِ؛ بذَِلكَِ كَمَنهَْجٍ وَعَقِيدَةٍ ثَابتَِةٍ رَاسِخَةٍ لِأخَْذِ أَ  كَامِ حْ فَهِيَ سُنرَةُ الَِسْتجَِابَةِ وَال

 ، وَهَذَا مِنْ حَيْثُ الْعُمُنمُ.ةاللَّهِ بجِِدر وَقُن

ِِ الَِسْتِجَابَ  نرَةُ بذِِكْرِ أَقْسَامِ النهاسِ  ذِكْرِ أَهْلِ ، وَطَاعَتهِِ، ابْتَدَأَتْ بِ -عَزه وَجَله -ةِ للَِّهِ اُفْتُتحَِْتْ السُّ

ذِينَ وَصَفَهُمْ اللَّهُ  يمََنِ وَالتهقْنَى؛ اله سْلََمِ وَالْإِ مُْ  -جَله وَعَلََ -الْإِ يُؤْمِننُنَ باِلْغَيبِْ  ﴿بأَِنَّه

ها رَزَقْناَهُمْ يُنفِقُننَ  لَة وَمِِ  [.3ة:]البقر﴾وَيُقِيمُننَ الصه

مِْ وَأُوْلَئِكَ ﴿ما أعده لَمُ من الفلَحِ والنعيم؛  -جَله وَعَلََ -ثم ذَكر اللَّ  كَ عَلََ هُدًى مِنْ رَبِِّ
أُوْلَئِ

ةُ الَِسْتِجَابَةِ وَالُْْسَارَعَةِ وَالُْْسَابَقَةِ أَمَامَ أَمْرِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ [، 5]البقرة:﴾هُمُ الْفُْْلِحُْننَ  مُْ أُمه  إنَِّه

 ِِ ةُ مِنْ أَمْرِهِمْ؛ فَهُمْ  يَرَ
 لَيْلِهِمْ لْؤُِْمِنٍ وَلََ مُؤْمِنةٍَ إذَِا قَضََ اللَّهُ وَرَسُنلُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُننَ لََمُْ الِْْ

ِِ ذَلكَِ: وَاعْبُدْ رَبهكَ حَتهى يَأْتيَِكَ ﴿ وَنََّاَرِهِمْ يَسْتَجِيبُننَ لِلَّهِ عَمَلًَ، وَشِعَارُهُمْ 

 [.99]الْجر:﴾الْيَقِينُ 

  نفُْ الثهانِِ: فَهُمْ الْعَُْاندُِونَ؛ ا الصِّ ذِينَ لََْ يَسْتَجِيبُنا أَمه  أَعْلَننُا ، بَلْ -جَله وَعَلََ -اللَّهِ  لأمراله

ذِينَ خَتَمَ اللَّهُ عَ  ارُ اله ده عَنْ سَبيِلِ اللَّهِ، وَهُمْ الْكُفه يَ وَالصه مْعِهِمْ، لََ قُلُنبِِمِْ وَعَلََ سَ الْعِناَدَ وَالتهحَْدِّ

 باِلْعَذَابِ الْعَظِيمِ. -جَله وَعَلََ -عَدَهُمْ اللَّهُ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ؛ فَتَنَ وَعَلََ 
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  نفُْ الثهالثُِ: فَهُمْ الْنُْاَفقُِننَ؛ ا الصِّ سْلََمَ وَالَِسْتِجَابَةَ لِأمَْرِ وَأَمه ذِينَ يُظْهِرُونَ الْإِ جَله - اللَّهِ اله

 ، وَيُبِْْننُنَ النِّفَاقَ وَالْبُغْضَ لِلَّهِ وَرَسُنلهِِ.-وَعَلََ 

ِِ الَِسْتجَِابَةِ للَِّهِ تَنَاعَدَهُمْ اللَّهُ   - وَعَلََ جَل  - أَمَامَ هَذِهِ الُْْغَايَرَةِ وَالُْْخَالَفَةِ لْنَِهَْجِ سُنرَةِ الْبَقَرَةِ 

رْكِ الأسَْفَلِ مِنَ النهارِ ﴿ بأَِشَدِّ أَنْنَاعِ الْعَذَابِ  ِِ الده أَمَامَ هَذِهِ ، [145]النساء:﴾إنِه الْنُْاَفقِِيَن 

ِِ غَايَةِ اَلْنُضُنحِ؛  -عَزه وَجَله -اَلْْقََائِقِ ذِكَرَ اَللَّهِ  جَله -أَمَامَ اَلَِسْتجَِابَةِ للَِّهِ بَعْدَهَا ثَلََثُ نَمََذِجَ 

 مِنْ عَدَمِهَا: -وَعَلََ 

  ُل ةٌ، أَسْكَنهَُ اللَّهُ النهمُنذَجُ الْأوَه ةٌ فَرْدِيه ةُ آدَمَ؛ وَهِيَ قِصه جَهُ،  -جَله وَعَلََ -: قِصه الْْنَهةَ وَزَوه

جَرَةِ، فَإنِْ اسْتَجَابَا لِأَ  مَ عَلَيْهِمََ الْأكَْلَ مِنْ الشه زُولُ ذِي لََ يَ مًَ باِلنهعِيمِ اله مْرِ اللَّهِ وَمَنْلََهُ تَنعَه وَحَره

هُ ا َْ جَرَةِ، فَلَمَه عَصََ أَهْبَ نُ لَهُ حَتهى أَكَلَ مِنْ الشه َْانِ؛ يُزَيِّ يْ   مِنْ الَْْنهةِ.للَّهُوَلََ يَُُنلُ، فَأَغْرَاهُ اللَّهُ باِلشه

 سُنرَةِ الْبَقَرَةِ لَكَ، إنِْ أَخَذْتَ بَِِا فَانْتَبهِْ 
ِِ سَعِدْتَ، وَنلِْتَ أَعْلََ الَْْرَاتبِِ، وَإنِْ ، فَهَذِهِ الْأوََامِرُ 

لهفْتَ نَالكَِ مَا نَالَ أَبَاكَ.  تَََ

  ،ٍةَ فَرْد ِِ سُنرَةِ الْبَقَرَةِ؛النهمُنذَجُ الثهانِِ: لَيْسَتْ قِصه هَا اللَّهُ عَلَيْناَ  ةٍ مِنْ الْأمَُمِ، قَصه ةُ أُمه  وَإنِهمََ قِصه

تيِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ يَا بَنيِ ﴿ بقَِنْلهِِ: ائيِلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ اله وَذَكَرَ اللَّهُ فيِهَا اْية،  [40]البقرة:﴾إسَِْْ

ةَ الْبَقَرَةِ،  ةٍ لِأمَْرِ اللَّه؟ِقِصه ائيِلَ كَأُمه مََ لََْأُوا إلََِ التهعَنُّتِ  فَهَلْ اسْتَجَابَ بَننُ إسَِْْ لََ وَاَللَّهِ، وَإنِه

دَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. دُوا فَشَده ِِ الُْْسَاءَلَةِ وَالْبَحْْثِ، فَشَدِّ  وَالتهبَاطُؤِ وَالتهشْدِيدِ 

  ،ِقَ وَهُنَ إِبْرَاهِيمُ عَلَيْهِ وَسَارَعَ وَسَابِ النهمُنذَجُ الثهالثُِ: وَهُنَ نَمُنذَجٌ لْنَِْ اسْتَجَابَ لِأمَْرِ اللَّه

ةً؛ كَمََ قَالَ اللَّهُ  لََمُ الهذِي وَفَّه وَكَانَ أُمه هُ بكَِلمََِتٍ ﴿ :-جَله وَعَلََ -السه وَإذِِ ابْتَلََ إبِْرَاهِيمَ رَبُّ

ههُنه  ِِ الْعَقِيدَةِ وَالتهنْحِيدِ وَالْأخَْلََقِ [؛ 124]البقرة:﴾فَأَتََ دْقِ تََاَمُهُ  لُنكِ، وَالْعِبَادَةِ وَالصِّ وَالسُّ

اهُ اللَّهُ  خْلََصِ، فَزَكه  وَأَثْنىَ عَلَيْهِ. -جَله وَعَلََ -وَالْإِ
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سْلََمِ لسنرة البقرة  القارئ إن   يعَةِ؛ كَمََ قَالَ شَيْخُ الْإِ ِ يهةُ الشَّه اَ كُلِّ يَرَى مِنْ خِلََلِ تَتَبُّ ِِ أَحْكَامِهَا أَنَّه

 يهةَ.ابْنُ تَيْمِ 

  :ِرْس ، وَمَا الْنَاجِبُ عَلَيْكَ، فَمََ بَ تُ وَخُلََصَةُ هَذَا الده
ٍ
ء نرَةُ الْعَظِيمَةُ كُله شََْ َ لَكَ هَذِهِ السُّ ينه

اكَ أَنْ تَتَخَلهفَ عَمَه   ُِ وَسَلهمْ أَمْرَك للَِّهِ، وَإيِه
وَذَلكَِ بأَِنْ وَجَبَ اللَّهُ عَلَيْكَ؛ أعَلَيْكَ إلَِه أَسْمَ ُِ وَأُطِ

؛ فَإنِهك إنْ فَعَلْت ذَلكَِ صَارَ مَصِيُرك مَصِيَر أَبيِك آدَمَ، أَوْ -عَزه وَجَله -تَتَمَلهصَ مِنْ أَحْكَامِ اللَّهِ 

دُوا عَلََ  لَهُمْ اللَّهُ عَلََ الْعَالْيََِن؛ فَتَمَره ذِينَ فَضه ائِيلَ اله ةٍ كَمَصِيِر بَنيِ إسَْْ عِ،  مَصِيِركُمْ كَأُمه ْ الشَّه

ةَ وَالَْْسْكَنةََ، وَبَاءُوا بغَِضَبٍ مِنْ  -جَله وَعَلََ -فَسَلَبَهُمْ اللَّهُ  له بَ عَلَيْهِمْ الذِّ ذَلكَِ التهفْضِيلَ، وَضَََ

 .اللَّهِ 

لْناَ، وَإلَِيْكَ أَنَبْناَ، اللههُمه  مْناَ، وَبكَِ آمَنها، وَعَلَيْكَ تَنَكُّ
تِكَ لََ إلَِهَ إلَِه اللههُمه لَكَ أَسْلِ ا نَعُنذُ بعِِزه إنه

نْسُ يَمُنتُننَ، وَباَِللَّهِ التهنْفيِقُ  نُّ وَالْإِ ناَ أَنْتَ الْْيَُّ الهذِي لََ يَمُنتُ، وَالِْْ له
 .أَنْتَ؛ أَنْ تَظِ

دٍ    .وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه
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اب ُِِ  رْسُ الره  الده

سُنلِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ   باِلره
ِ
لََمُ -وَسُنهةُ الَِقْتدَِاء لََةُ وَالسه  -عَلَيهِْ الصه

دٍ  كْثَارِ مِنْ قِرَاءَتَِِا، -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -فَخَيْرُ الَْدَْيِ هَدْيُ مُُمَ  نهةِ الَْْثُّ عَلََ الْإِ  السُّ
ِِ ، جَاءَ 

ِِ وَجَعْلهَِا وَرْدًا يَنْمِيًا يَُُافظُِ عَلَ  ِِ صَبَاحِهِ وَمَسَاءَهِ،  ِِ يَنْمِهِ وَلَيْلَتهِِ؛  رُ مَعَهُ  يْهِ الْسُْْلِمُ، وَيَتَكَره

ِِ صَلََتهِِ   أَوْرَادِهِ. وبَعديَقَظَتهِِ وَعِندَْ نَنْمِهِ، 

  ُِّلََةُ وَالسه -فَهَذِهِ ثَمََنيِةَُ مَنَاضِ َِ كَانَ يَُُافظُِ عَلَيْهَا النهبي  :-لََمُ عَلَيهِْ الصه

  ،
ِ
باَحِ وَالْسََْاء لُ وَالثهانِِ: عِندَْ أَذْكَارِ الصه رَضَِِ -فَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ أُبََِّ بْنِ كَعْبٍ الْنَْْضِ ُِ الْأوَه

:  -اللَّهُ عَنهُْ  نه اَطِبًا الِْْ ُُ ؛ فَيَقُنلُ أَبَِ  حَْهُ الْألَْبَانُِِّ ، وَصَحْه انِِِّ بََْ هْ فَمََ )كَمََ جَاءَ عِندَْ النهسَائِي  وَال

ِِ سُنرَةِ ا تيِ  يَةُ اله ْْ يناَ مِنكُْمْ؟(، قَالَ هَذِهِ ا لَه هُنَ الْْيَُّ اللَّهُ لَ إلَِهَ إِ ﴿لْبقََرَةِ يُنجَِّ

 أَجِيٌر مِنها حَتهى يُصْبحَِ، وَمَنْ قَالََاَ حِيَن يُصْبحُِ أَجِيَر ، [255]البقرة:﴾الْقَيُّنمُ 
ِِ مَنْ قَالََاَ حِيَن يُمْ

، فَلَمَه أَصْبَحَ أَتَى رَسُنلَ اَللَّهِ  َ
ِِ صَدَقَ »قَالَ: فَذَكَرَ ذَلكَِ لَهُ فَ  -اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ صَلَه -مِنها حَتهى يُمْ

 «(.اَلْْبَيِثُ 

  هُ رَضَِِ اللَّهُ عَنْ -كَمََ جَاءَ عِندَْ الْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبَِ هُرَيْرَةَ الْنَْْضِ ُِ الثهالثُِ: عِندَْ النهنْمِ؛- 

لَِاَ حَتهى  إذَِا أَوَيْتَ إلََ فرَِاشِك»فَقَالَ لَهُ:  يَةَ: تََتَمفَاقْرَأْ آيَةَ الْكُرْسِيِّ مِنْ أَوه ْْ  إلَِهَ إلَِه هُنَ اللَّهُ لَ﴿ ا

َْانٌ حَتهى تُصْبحَِ ، ﴾الْْيَُّ الْقَيُّنمُ    «وَقَالَ يِ: لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنْ اللَّهِ حَافظٌِ، وَلََ يَقْرَبَكَ شَيْ

 الْديث.

لََمُ -فقال لهُ النبي   لََةُ وَالسه ا أَنههُ صَدَقَ أَ  »: -عَلَيْهِ الصه  .«ذُوبٌ وَهُنَ كَ  كمه

                                                           
4 
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  لَنَاتِ الْْمَْسِ؛ -جَاءَ عِندَْ النهسَائِي  مِنْ حَدِيثِ أَبَِ أُمَامَةَ بَقِيهةُ الْنََْاضِ ِِ الْْمَْسِ: دُبُرُ الصه

رِ كلِّ مَن قرأَ آيةَ الكرسيِّ ِ دُب » :-صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -رَسُنلُ اللَّهِ قَالَ: قَالَ  -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ 

 . «صلَةٍ مَكتنبةٍ لَ يمنعْهُ مِن دخنلِ الْنهةِ إلَه أن يمنتَ 

  ِسَ -)بَلَغَنيِ عَنْ شَيْخِ أَبَِ الْعَبهاسِ ابْنِ تَيْمِيهةَ : قَالَ ابْنُ الْقَيِّم  قَالَ: مَا أَنههُ  -اللَّهُ رُوحَهُ قَده

 تَرَكْتُهَا عَقِبَ كُلِّ صَلََةٍ(.

  :فْظِ الْعَبْدِ، وَطَرْدِ وَعَلََ هَذَا يَةِ لِِْ ْْ ةُ أَثَرِ هَذِهِ ا فَيَتهضِحُ مِنْ خِلََلِ هَذِهِ النُّصُنصِ قُنه

يَاطِيِن، وَإبِْعَادِهِمْ مِنْ الْكََْانِ، وَالْنِقَايَةِ مِ  ورِهِمْ، وَإذَِا الشه عَلََ الْأحَْنَالِ  قُرأَتنْ كَيْدِهِمْ وَشُُ

رَ ذَلكَِ ابْنُ تَيْمِيهةَ  لْتُهَا؛ كَمََ قَره َْ َْانيِهةِ أَبْ يْ خْلََصِ  -رَحَِْهُ اللَّهُ-الشه يمََنِ و)فَأَهْلُ الْإِ َْانَ لََ  الْإِ  سُلْ

، وَآخِرِ لَهُ عَلَيْهِمْ؛ وَلَِذََا يَُّْرُبُننَ مِنْ الْبَيْتِ الهذِي تُقْرَأُ فيِهِ سُنرَةُ الْبَقَرَةِ، وَيَُّْرُبُننَ مِنْ آيَةِ الْ  كُرْسِيِّ

 . سُنرَةِ الْبَقَرَةِ، وَغَيْرِ ذَلكَِ مِنْ قَنَارِعِ الْقُرْآنِ(

غِيبَ مِنْ الْإِ  ْ ِِ إنِه التَه ِِ كْثَارِ  نهةِ النهبيُِّ قِرَاءَتَِِا؛ كَمََ جَاءَ  لََمُ -سُّ لََةُ وَالسه ؛ دَليِلٌ عَلََ -عَلَيْهِ الصه

نتَْهُ مِنْ التهنْحِيدِ وَالتهعْظِيمِ الهذِي لََ يَصْمُدُ أَمَامَهُ بَاطِلٌ،  وإلَمَسِيسِ حَاجَةِ الْسُْْلَمِ إلَِيْهَا،  مَا تَضَمه

َْ ُِ دَابرَِهُ، وَيَمْحُْن عَيْنهَُ وَأَثَرَهُ.بَلْ يَُّْ  قُ جَْعَهُ، وَيَقْ  دِمُ أَرْكَانَهُ، وَيُزَلْزِلُ بُنْيَانَهُ، وَيُفَرِّ

  ِّكُل ِِ اتٍ  يَةِ ثَمََنَ مَره ْْ مَةُ اسْتحِْْبَابَ قِرَاءَةِ الْسُْْلمِِ لَِذَِهِ ا نْمٍ يَ وَقَدْ أَفَادَتْ النُّصُنصُ الْتُْقََدِّ

مِ هَذَا التهكْرَارُ الْيَنْمِيُّ مَ َِ اسْتحِْْضَارِهِ للِْمَعَانِِ الْعَظِيمَةِ وَاوَلَيْلَةٍ، 
َ للِْمُسْلِ لََلََتِ لفَإذَِا تَيَسَّه ده

ِِ قَلْبِ الْعَبْدِ، وَتَقْنَى أَوَ  ِِ الْقََْاصِدِ وَالْغَايَاتِ؛ يَعْظُمُ قَدْرُ التهنْحِيدِ  رِ  ِِ الَْْليِلَةِ، وَالتهفَكُّ هُ  اصُِِ

تيِ لََ انْفِصَامَ لََاَ.  فُؤَادِهِ؛ فَيَكُننُ مُسْتَمْسِكًا باِلْعُرْوَةِ الْنُثْقَى اله
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وَيَزْدَادُ  ِِ تَكْرَارِهَا، -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -مِنْ النهاسِ؛ هَدْيَ نَبيِِّهِمْ  كَثيِرٍ  ؤْسَفُ لَهُ هَجْرُ إنِه مِِها يُ 

رٍ وَلََ فَهْ  َعَانيِهَا بلََِ تَدَبُّ
، مٍ بكَِ الْعَجَبُ عِندَْمَا تَرَى حِرْصَ النهاسِ عَلََ تَكْرَارِهَا دُونَ اسْتذِْكَارٍ لِْ

 .فَعِندَْهَا يَضْعُفُ الْأثََرُ، وَيَقِلُّ الَِنْتفَِاعُ 

  ِرْس رِ لَهُ فَائِدَةٌ عَظِيمَةٌ وَخُلََصَةُ هَذَا الده يَةِ آيَةُ الْكُرْسِيِّ مَ َِ التهدَبُّ ْْ : أَنه هَذَا التهكْرَارَ لَِذَِهِ ا

 مَقَامِ التهنْحِيدِ دَاخِلَ نُفُنسِناَ؛ 
ِ
ِِ بنِاَء ِِ الْقَ جَليِلَةٌ  لْبِ، وَذَلكَِ باِسْتِحْْضَارِ أَرْكَانهِِ وَتَعْمِيقِ أُصُنلهِِ 

لًَ، وَإنَِابَةً للَِّهِ   .-جَله وَعَلََ -وَتَنْسِي ِِ مِسَاحَتهِِ فيِهِ حُبًا وَخَنْفًا وَرَجَاءً وَخُشُنعًا وَتَنَكُّ

ا نَسْأَلُكَ إيِمََنًا كَامِلًَ، وَقَلْبًا خَاشِ  رًا، وَتَنْبَةً نَصُنحَةً، وَعَمَلًَ صَالًِْا فَاللههُمه إنِه
عًا، وَلسَِانًا ذَاكِ

 ِ دٍ، وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَْ ورًا، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه   .ينَ مُتَقَبِّلًَ مَبُْْ
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رْسُ الْْاَمِسُ   الده

 آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالتهنْحِيدِ 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  بَدَأَتْ ؛ [255]البقرة:﴾اللَّهُ لَ إلَِهَ إلَِه هُنَ ﴿ :-جَله وَعَلََ -قَالَ اللَّهُ آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَالتهنْحِيدِ؛

يَةُ الْكَرِيمَةُ  ْْ يمِ، وَهَذِهِ أَعْظَمُ كَلِمَةٍ للِتهعْرِيفِ  هَذِهِ ا
بلَِفْظِ الَْْلََلَةِ )اللَّهِ(؛ وَاخْتُتمَِتْ باِلْعَلِِِّ الْعَظِ

 باَِللَّهِ، فَهُنَ اللَّهُ لََ إلَِهَ إلَِه هُنَ الْْيَُّ الْقَيُّنمُ.

حْسَانِ كَلِمَةُ ا يمََنِ وَالْإِ سْلََمِ وَالْإِ لَقُ الْإِ َْ خْلََصِ )لََ إلَِهَ إلَِه اللَّهُ(، هِيَ عُننَْانُهُ الْْاَمِ ُِ، فَهِيَ مُنْ لْإِ

عَارُ، وَهِيَ أَصْلُ الْأصُُنلِ، وَأُسُّ الَِعْتقَِادِ، هُ الْاَْن ُِِ وَحْده  ايَةُ وَالشِّ ةُ وَالْقَضِيهةُ وَالره ، وَهِيَ الَْنُِيه

 عَلََ اللَّهِ، وَخَيْرُ مَا وَرَ 
ِ
 التهسْبيِحَْاتِ وَالْأذَْكَارِ عَبَْْ كُلِّ الْأزَْمِنةَِ وَالْأعَْصَارِ.وَأَعْظَمُ الثهناَء

ِِ  دَ 

 :ِيَةُ الْبُْاَرَكَةُ بكَِلِمَةِ التهنْحِيدِ الْْاَلدَِة ْْ دَتْ هَذِهِ ا ةٌ وَهِيَ كَلِمَ ؛ ﴾اللَّهُ لَ إلَِهَ إلَِه هُنَ ﴿ فَقَدْ حُدِّ

مََوَاتُ، وَخُلقَِتْ لِأجَْلِهَا جَيِ َِ عَظيِمَةٌ، بَلْ هِيَ أَعْظَمُ  الْكَلمََِتِ، قَامَتْ بَِِا الْأرَْضُ وَالسه

سُلَ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ، وَلِأجَْلهَِا نُصِبَتْ الْنََْازِينُ، وَوُضِعَتْ  ا أَرْسَلَ اللَّهُ الرُّ الَْْخْلُنقَاتِ، وَبَِِ

وَاوِينُ، وَقَامَ سُنقُ الَْْنهةِ وَالنه  ارٍ.الده  ارِ، وَبَِِا انْقَسَمَتْ الَْْليِقَةُ إِلََ مُؤْمِنيَِن وَكُفه

 سْلََمِ، وَعَلَيهَْا سَتْ الْْلِهةُ، وَهِيَ حَقُّ اللَّهِ عَلََ جَيِ ِِ الْعِبَادِ، وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِ : نُصِبَتْ الْقِبْلَةُ، وَأُسِّ

لََمِ، وَهِيَ  خْلََصِ، وَمِفْتَاحُ الَْْنهةِ دَارُ السه كَلِمَةُ التهقْنَى وَالْعُرْوَةِ الْنُثْقَى، وَهِيَ كَلِمَةُ الْإِ

، وَدَ  ، وَ وَشَهَادَةُ الَْْقِّ اءَةُ عْنَةُ الَْْقِّ َْايَا وَالْْنِنَِ. الْبََْ كِ، وَهِيَ أَعْظَمُ النِّعَمِ، وَأَجَلُّ الْعَ ْ  مِنْ الشَِّّ
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هَ إلَِه لََ إلَِ  عَرفهُمعَمَ اللَّهُ عَلََ عَبْدٍ مِنَ الْعِباَدِ نعِْمَةً أَعْظَمُ مِنْ أَنه يَقُنلُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنةََ: )مَا أَنْ 

خِرُونَ يَنْمَ الْقِياَمَةِ(، ْْ لُننَ وَا  فَلََ تَزُولُ قَدَمَ عَبْدٍ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ حَتهى يَسْأَلَ  اللَّهُ، وَعَنهَْا يُسْأَلُ الْأوَه

:عَنْ مَسْأَلَتَ   يْنِ

 ماذا كنتُم تعبدون؟ 

 وبمَذا أجبتم الْرسلين؟ 

  ََلثهانيِةَِ وَجَنَابُ ا بتَِحْْقِيقِ كَلِمَةِ التهنْحِيدِ )لََ إلَِهَ إلَِه اللَّهُ(؛ عِلْمًَ وَإقِْرَارًا وَعَمَلًَ،فَجَنَابُ الْأوُل

دًا رَسُنلُ اللَّهِ عِلْمًَ   .وَإقِْرَارًا وَانْقِيَادًا وَطَاعَةً بتَِحْْقِيقِ شَهَادَةِ أَنه مُُمَه

يمًَ جَسِيمًَ، هُنَ لُبُّ هَذَا الْأمَْرِ،  االَْْقَائِقِ الْعُظْمَى أَمَرً  فَيَنبَْغِي للِْمُسْلمِِ أَنْ يَعْلَمَ أَمَامَ هَذِهِ 
عَظِ

، وَمَعْنىً لََ بُده مِنْ اعْتقَِادِهِ؛ إذْ غَيْرُ وَأَسَاسُهُ؛ أَلََ وَهُنَ أَنه لَِذَِهِ الْكَلِمَةِ مَدْلُنلًَ لََ بُده مِنْ فَهْمِهِ 

ذِهِ الْكَلِمَةِ مِنْ غَيْرِ فَهْمِ مَعْناَهَا، وَلََ  قَ بَِِ ْْ بمُِقْتَضَاهَا، وَلَعَله  العملنَاف ٍِِ بإِجَِْاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ النُّ

رْسِ الْقَادِمِ بإِذِْنِ اللَّهِ تَعَالََ  ِِ الده  .هَذَا يَكُننُ 

دٍ، وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَْيِنَ    .وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 

 دروس رمضانية

15 

ادِسُ  رْسُ السه  الده

 التهنْحِيدِ مفهنم آيَةُ الْكُرْسِيِّ وَ 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

  ُأَنههُ  -جَله جَلََلُهُ -تَقْرِيرٌ مِنهُْ ؛ [255]البقرة:﴾اللَّهُ لَ إلَِهَ إلَِه هُنَ ﴿ :-جَله وَعَلََ -قَالَ اللَّه

هُ هُنَ وَحْدَهُ الُْْسْتَحِْقُّ للِْعِبَادَةِ، -جَله جَلََلُهُ وَعَزه ثَنَاؤُهُ -اللَّهُ رَبُّ الْعَالَْيَِن، وَإلَِهُ الَْْخْلُنقِيَن  ، وَأَنه

هِ، بَلْ لَهُ وَحْدَهُ لََ يَنبَْغِي للِْقُلُنبِ أَنْ تََْضَ َِ لسِِنَاهُ، وَلََ  نُّ ٌِ، وَبِ  تَذلُ  أَنْ تَرْكَ َِ لغَِيْرِ هِ تَتَعَلهقُ وَتَََ

عُ، وَإلَِيْهِ تُسَاقُ مَنَاجِيدَ الَْْحَْبهةِ وَمَشَاعِ  نٌ وَتَشْتَاقُ، وَإلَِيْهِ تَفْزَعُ وَتَتَضََه  الْْنَْفِ رَ وَتُندَعُ، وَلَهُ تَََ

.
ِ
جَاء  وَالره

كيَِن، وَغُلقَِتْ دُونَهُ أَبْنَابُ الْعَْْرِفَةِ باَِللَّهِ، فَمَنْ خَرَمَ شَيْ  هِ، كَانَ مِنْ الُْْشَِّْ فَهُ إِلََ غَيْرِ ئًا مِنْ ذَلكَِ فَصَََ

ِِ عَلََهُ -وَالْعِلْمُ بهِِ  خِرَةِ، فَلََ إلَِهَ إلَِه هُنَ تَبَارَكَ اسْ -جَله  ْْ نْيَا وَا ِِ الدُّ ينَ  هُ مُ ، وَكَانَ مِنْ الْْاَسِِْ

هُ.  وَتَعَالََ جَدُّ

  فَاعَةَ إلَِه مَنْ شَهِدَ باِلْْقَِّ ﴿: -سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -يقنل ذِينَ يَدْعُننَ مِنْ دُونهِِ الشه وَلَ يَمْلِكُ اله

 .[86]الزخرف:﴾وَهُمْ يَعْلَمُننَ 

  :ِيَة ْْ قُنا بهِِ  إلَِه مَنْ شَهِدَ بأَِنْ لََ إلَِهَ إلَِه اللَّهُ،وَمَعْنىَ ا َْ وَهُمْ يَعْلَمُننَ بقُِلُنبِِِمْ مَعْنَى مَا نَ

ْ تَكُنْ شَهَ  هَادَةَ تَقْتَضِِ الْعِلْمَ باِلَْْشْهُندِ بهِِ، فَلَنْ كَانَتْ عَنْ جَهْلٍ لََ دَةً، ابأَِلْسِنتَهِِمْ، إذْ أَنه الشه

دْقَ، وَتَقْتَضِِ الْعَمَلَ بذَِلكَِ.  وَتَقْتَضِِ الصِّ

  دْقِ، فَباِلْعِلْمِ يَنْجُن اوَبَِِذَا مَةِ مِنْ الْعِلْمِ بَِِا مَ َِ الْعَمَلِ وَالصِّ
ِِ هَذِهِ الْكَلِ هُ لََ بُده  ُ أَنه عَبْدُ لْ يَتَبَينه

ذِينَ يَعْمَلُننَ بلََِ عِلْمٍ، وَباِلْعَمَلِ يَنجُْن مِنْ طَرِيقِ  عْلَمُننَ ذِينَ يَ الْيَهُندِ اله  ةمِنْ طَرِيقَةِ النهصَارَى اله
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ِْننُنَ، وَيَكُننُ  ذِينَ يُظْهِرُونَ مَا لََ يُبْ دْقِ يَنْجُن مِنْ طَرِيقَةِ الْنُْاَفقِِيَن اله ذَلكَِ بِ وَلََ يَعْمَلُننَ، وَباِلصِّ

ذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ غَيْرَ الْغَْْضُن اطِ اللَّهِ الُْْسْتَقِيمِ مِنْ اله الِّينَ مِنْ أَهْلِ صَِِ  .بِ عَلَيْهِمْ وَلََ الضه

  ُثْبَاتِ )إلَِه وَالْْاَصِل  : أَنْ لََ إلَِهَ إِلَه اللَّهُ، لََ تَنفَْ ُِ إلَِه مَنْ عَرَفَ مَدْلُنلََاَ باِلنهفْيِ )لََ إلَِهَ(، وَالْإِ

عْناَهَا لََ مَعْبُندَ بحَِْقر إلَه اللَّهُ، إلَه إلَهٌ وَاحِدٌ اللَّهُ(، وَاعْتَقَدَ ذَلكَِ وَعَمِلَ بهِِ، فَإنِْ )لََ إلَِهَ إلَِه اللَّهُ( مَ 

هْاغُنتِ. يكَ؛ وَذَلكَِ بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ للَِّهِ وَحْدَهُ، وَاجْتنِاَبِ عِبَادَةِ ال  وَهُنَ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَِ

  :َحِيمُ وَإلََِكُُمْ إلَِهٌ وَاحِدٌ لَ إلَِهَ إلَِه هُنَ ﴿قال تعال حَْْنُ الره وَآيَاتُ ، [163]البقرة:﴾الره

اءَ  ُ أَنه مَعْنَى )لََ إلَِهَ إلَِه اللَّهُ( هُنَ الْبََْ يَرةٌ جِدًا، وَهِيَ تُبَينِّ
ِِ هَذَا الَْْعْنىَ كَثِ بَادَةِ مَا ةُ مِنْ عِ التهنْحِيدِ 

 وَالْأنَْدَادِ، وَإفِْرَادِ اللَّهِ 
ِ
كَاء َ ي الهذِ  ينُ الَْْقِّ  وَحْدَهُ باِلْعِبَادَةِ، فَهَذَا هُنَ الَْدَُى وَدِ سِنَى اللَّهِ مِنْ الشَُّّ

وَمَا أَرْسَلْناَ مِنْ قَبْلكَِ مِنْ رَسُنلٍ إلَِه نُنحِي إلَِيْهِ أَنههُ لَ إلَِهَ ﴿ اللَّهُ بهِِ رُسُلَهُ، وَأَنْزَلَ بهِِ كُتُبَهُ؛ أَرْسَلَ 

 .[25ياء:]الأنب﴾إلَِه أَنَا فَاعْبُدُونِ 

يكَ لَهُ؛ وَذَلكَِ باِلْإِ  لِْصًا للَِّهِ وَحْدَهُ لََ شَِ ُُ دًا،  سْلََمِ مُنَحِّ ِِ عِزِّ الْإِ بَالِ عَلََ قْ وَبَِِذَا يَعِيشُ الْسُْْلمُِ 

لًَ وَدُعَاءً وَطَلَبًا،  لًَ، وَطَمَعًا وَرَغَبًا، وَإنَِابَةً وَتَنَكُّ فَصَاحِبُ )لََ إلَهَ إلَه اللَّهِ وَحْدَهُ خُضُنعًا وَتَذَلُّ

لُ إلَه عَلََ اللَّهِ، وَلََ يَرْجُن يْرَ اللَّهِ، وَلََ غَ  اللَّهُ( لََ يَسْأَلُ إلَه اللَّهَ، وَلََ يَسْتَغِيثُ إلَه باَِللَّهِ، وَلََ يَتَنَكه

فُ يَذْبَحُ إلَه للَِّهِ، وَلََ يَ  أُ وَيَكَفُرُ بجَِمِي ِِ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ  مِنْ الْعِبَادَةِ لغَِيْرِ اللَّهِ، اشيئً صََْ يَبَْْ

 .إلََِ اللَّهِ مِنْ ذَلكَِ 

دًا  ونُشهِدُ  نشِهدُكَ فَاللههُمه إنِها   مَلََئِكَتَكَ وَجَيِ َِ خَلْقِكَ أَنهكَ أَنْتَ اللَّهُ لََ إلَِهَ إلَِه أَنْتَ، وَأَنه مُُمَه

  .آخِرُ دَعْنَانَا أَنْ الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَْيِنَ عَبْدُكَ وَرَسُنلُكَ، وَ 
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اب ُِِ  رْسُ السه  الده

 الْي برهان علَ التنحيد

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

لُ عَلََ مَقَامِ  هَانُ الْأوَه  التهنْحِيدِ الْبُْْ

لََلََتِ الْنَاضِحَْاتِ عَلََ تَقْرِيرِ التهنْحِيدِ، وَأَنه  عَاتِ وَالده
اطِ اهِيِن السه  آيَةُ الْكُرْسِيِّ فيِهَا مِنْ الْبََْ

يكَ لَهُ.   الْسُْْتَحِْقه للِْعِبَادَةِ هُنَ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَِ

  يئًا مُتَناَسِقًا ؛ يَةِ مََِ ْْ ِِ هَذِهِ اَ اهِيِن  ةُ يَ  بُرْهَانًا يَتْلُنهُ وَقَدْ جَاءَ ذِكْرُ هَذِهِ اَلْبََْ هَا تهبعَِ بُرْهَانٌ ، وَحُجه

ةً ، إلََِ أَنْ  اهِيِن اَلتهنْحِيدِ .  قْدٌ مُبَارَكٌ وَنَظهمٌ تَمه عِ حُجه  فَرِيدٌ لبََِْ

قُ بإِذِْ  َْره ِِ دَرْسٍ مُسْتَقِلر بإِذِْنِ اَللَّهِ  -تَبَارَكَ وَتَعَالََ  -نِ اَللَّهِ وَسَنتََ اهِيِن  لكُِلِّ بُرْهَانِ مِنْ هَذِهِ اَلْبََْ

 : -جَله وَعَلََ  -

 : َُّلِ : اَلْْي هَان اَلْأوَه  اَلْبُْْ

هُ اَلَْْيُّ  وَهَذَا بُرْهَانٌ وَاضِحٌ عَلََ وُجُنبِ إفِْرَادِ اَللَّهِ وَحْدَهُ لََ  يكَ لَهُ باِلْعِبَادَةِ ، فَهُنَ اَلُْْتهصِفُ بأَِنه شَِ

يَُّ  ا نَقْصٌ اَلهذِي لََ يَمُنتُ حَيَاةً كَامِلَةً ، لَيْسَتْ مَسْبُنقَةً بعَِدَمٍ وَلََ يَلْحَْقُهَا زَوَالٌ وَفنِاَءٌ ، وَلََ يَعْتََِ

سَ ، وَهِيَ حَ  ناَ وَتَقَده ذِي يَسْتَحِْقُّ أَنْ وَعَيْبٌ ، جُلُّ رَبِّ يَاةٌ تَسْتَلْزِمُ كَمََلَ صِفَاتهِِ سُبْحَْانَهُ ، فَهُنَ اَله

لْ عَلََ الْْيَِّ الهذِي لَ ﴿ ؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ :ويُسجَد لهُ لَهُ  ويُركَ ِ يُعبَد وَتَنَكه

 .[58]الفرقان:﴾يَمُنتُ 
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ا اَلْْيَُّ اَلهذِي يَمُنتُ ، أَوْ اَلْيَِّْتِ  اَلهذِي لَيْسَ هُنَ بِحَْير ؛ أَوْ اَلْْمَََدِ اَلهذِي لَيْسَ لَهُ حَيَاةٌ أَصْلًَ ، أَمه

ننَ مِنْ اَلْعِبَادَةِ شَيْئًا ؛ إذِْ اَلْعِبَادَة حَق للِْحَْيِّ اَلهذِي لََ يَمُنتُ .  لََ يَسْتَحِْقُّ
ِ
 فَكُلُّ هَؤُلََء

  َأَنه اَللَّهَ يَمْنحَُ اَلْْيََاةَ : اَلْْيَِّ انِِ اسِْمِ اَللَّهِ إنِه مِنْ أَعْظَمِ مَع،
ِ
ِِ  يَمْنحَُ  للَِْْحْيَاء  

ِ
 اَلَْْيَاةَ للَِْْحْيَاء

نْيَا، ةَ اَلْأزََليِهةَ  أَهْلَ  وَيَمْنحَُ  اَلدُّ ةَ،اَلْْنَهةِ حَيَاتَُِمْ اَلْأبََدِيه مَدِيه ْ تيِ لََ تَزُولُ وَلََ  اَلسَّه ل،اَله نُّ بَلْ هِيَ  تَََ

 فنِاَءً.لُندٌ أَبَدِيٌّ بلََِ مَنْتٍ وَلََ خُ 

  ارِ  فَحَْيَاتَناَ سِْ  مِنْ أَغْمَضِ وَعَلََ هَذَا مَا خَلَقَ اَللَّهُ  مِنْ أَضْخَمِ  ءً دبِ  هَا،وَأَعْقَدِ اَلْنُجُندِ  أَسَْْ

دَةِ،مِِها لََ نَرَاهُ باِلْعَيْنِ  اَللَّه؛ُبأَِضْعَف مَا أَوْجَدَ  وَانْتهَِاءً  غْمَ رُ  اةِ؛اَلْْيََ فَلََ أَحَدَ مِنها يَعْرِفُ مَعْنىَ  اَلُْْجَره

اَ صِفَةُ قَائِمَةٌ  مََ اَلهذِي نَعْرِفُهُ هُنَ أَعْرَاضُ اَلَْْيَاةِ -سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ - بهِِ  أَنَّه  وَآثَارِهَا.، وَإنِه

خْرَةَ  ءَ  أَلَه تَرَوْنَ اَلصه مَه سَ وَيَُُسُّ وَيَشْعُرُ ،  ! قَارَنُنااَلصه كُ ، وَيَتَنفَه بَيْنهَُا وَبَيْنَ كَائِنِ حَير يَتَحَْره

ى اَللَّهُ تَعَالََ اَلنهاس بهِِ ، ده  اَلنهاسِ  وَجَعْلُهُ دَليِلًَ عَلََ بَعَثِ  اَلْفَرْقُ شَاسِ ٌِ ، وَالْبَنْنُ هَائِلٌ ؛ وَلذَِلكَِ تَََ

خِرَةِ ، وَعَ  ْْ ارِ اَ هِمْ إلَِيْهِ ِِ اَلده  . -عَزه وَجَله  -لََ مَرَدِّ

  :َخَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُُْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿قال اللَّ تعال َ
ِِ بَ لَناَ مَثَلًَ وَنَ قُلْ ( 78) وَضَََ

ةٍ وَهُنَ بكُِلِّ خَلْقٍ عَليِمٌ  لَ مَره يِيهَا الهذِي أَنشَأَهَا أَوه جَرِ الأخَْضََِ الهذِي جَعَلَ ( 79) يُُْ لَكُمْ مِنَ الشه

 .[90-78]يس:﴾نَارًا فَإذَِا أَنْتُمْ مِنهُْ تُنقِدُونَ 

تيِ تَقْهَرُ اَلْعُقُنلَ  عَظِيمِ اَلْْيَِّ اَلْْقَِيقَةَ وَهَكَذَا يَسْتَشْعِرُ اَلُْْسْلمُِ مِنْ هَذَا اَلَِسْمِ اَلْ   اَلْقُلُنبَ  يرُ ، وَتُثِ اَله

مَأْنيِنةََ  اَلنهفْسَ  ، وَتََلَُْْ  ُّْ فَقْرًا إلَِيْهِ تَعَالََ ، فَيَمْتَلِئُ هَذَا اَلْقَلْبِ تَنْحِيدًا ، وَإخِْلََصًا للَِّهِ وَحْدَهُ لََ  اَل

يكَ لَهُ ، فَهُنَ اَللَّهُ اَلْأَ  لُ اَلهذِي لَيْسَ قِبَ شَِ ءٌ  هِ لَ وه خَرُ اَلهذِي لَيْسَ بَ  شََْ ْْ ءً ، وَالظهاهِ عْد، وَا  رُ هُ شََْ

ءٌ . نَهُ شََْ ءٌ ، وَالْبَاطِنُ اَلهذِي لَيْسَ دَوه  اَلهذِي لَيْسَ فَنْقَهُ شََْ
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 الْلُْْكِ وَلََْ يَكُنْ لَهُ وَيٌِّ مِ ﴿
ِِ يكٌ  هُ نَ وَقُلِ الَْْمْدُ للَِّهِ الهذِي لََْ يَتهخِذْ وَلَدًا وَلََْ يَكُنْ لَهُ شَِ ْ لِّ وَكَبِّْ  الذُّ

 ، والْمد للَّ رب العالْين.[111]الإسْاء:﴾تَكْبيًِرا
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رْس اَلثهامِنِ   اَلده

 القينم برهان علَ التنحيد

لََمُ عَلََ رَسُنلِ  للَِّهِ،اَلَْْمْدِ  لََةُ وَالسه  اَللَّهِ.وَالصه

  ِهَانُ اَلثهانِِ مِنْ بَرَاهِيِن اَلتهنْحِيدِ بآِيَة ؛اَلْبُْْ  : -جَله وَعَلََ -ِِ قَنْلِ اَللَّهِ  اَلْكُرْسِيِّ

 .[255]البقرة:﴾الْْيَُّ الْقَيُّنم ﴿ 

،  نظَِامِهِ شَأْنهِِ وَحِفْظُ  حُ ، وَإِصْلََ هِ وَتَدْبيُِر أَمْرِ  هِ قِ خَلُ عَلََ  القَيِّمُ ، لْقَائِمُ بشُِؤُونِ اَلْكَنْنِ هُنَ اَ : اَلْقَيُّنمْ 

هِ مِنْ اَ  اتِ وَرِعَايَةُ مَصَالِِْ اتِ إلََِ اَلَْْجَره ره مََوَاتِ إلََِ اَلْأرَْضِ ، وَمِنْ لذه ، وَمَا فيِهَا مِنْ كَائِنَاتٍ اَلسه

لُْنقَاتٍ؛ َُ وَعَنتَِ الْنُجُنهُ ﴿، وقال تعالَ: [255]البقرة:﴾اللَّهُ لَ إلَِهَ إلَِه هُنَ الْْيَُّ الْقَيُّنمُ ﴿ وَ

 .[111]طه:﴾مَنْ حََْلَ ظُلْمًَ للِْحَْيِّ الْقَيُّنمِ وَقَدْ خَابَ 

  ِِمْ  عِبَادِهِ،اَلْقَائِمُ عَلََ  اَلْقَيُّنمْ:فَمِنْ مَعَان مْ وَأَحْنَالَِِ مْ وَأَقْنَالَِِ فَهُنَ سُبْحَْانَهُ اَلُْْحْْصِِ لِأعَْمََلَِِ

فَاتِِمِْ، َْائِهِمْ وَذُنُنبِِِمْ وَسَيِّئَاتِِِ  مْ وَحَسَناَتِِِ  وَتَصََُّ يْهَا فَهُنَ اَلهذِي يََُازِيُّمِْ عَلَ  مْ،وَمَعَاصِيَهِ مْ وَأَخْ

خِرَةِ.ِِ  ْْ  اَ

  :َها فيِهِ وَيَقُنلُننَ يَا وَيْلَتَناَ مَالِ ﴿قال اللَّ تعال وَوُضِ َِ الْكتَِابُ فَتَََى الْجُْْرِمِيَن مُشْفِقِيَن مِِ

ا وَلَ يَظْلمُِ رَبُّكَ  هَذَا الْكتَِابِ لَ يُغَادِرُ صَغِيَرةً وَلَ كَبيَِرةً إلَِه  أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُنا حَاضًَِ

 .[49]الكهف:﴾أَحَدًا

رِ وَقَ ُِ ولَلْقِينمِ  بُّ اَلَْْليِلُ بشُِ  رَهِيبٌ؛ِِ اَلنهفْسِ  يهة عِندَْ اَلتهدَبُّ ؤُونِ إذِْ يُشَاهِدُ اَلْقَلْبُ كَيْفَ يَقُنمُ اَلره

بهاحَاتِ،وَكَيْفَ يَُْفَظُ نظَِامَ اَلْأفَْلََكِ وَالْكَنَاكِبِ  وَالَْْخْلُنقَاتِ،كُلِّ هَذِهِ اَلْعَنَالَِِ   مِ وَالنُّجُن اَلسه

يهارَاتِ، اتِ  اَلسه مِنْ كُلِّ اَلْأجَْناَسِ وَالْأنَْنَاعِ  اَلْأرَْوَاحِ،وَكَيْفَ يَسُدُّ حَاجَاتِ اَلْْلَََئِقِ مِنْ ذَره

هْبَقَات.  وَال
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  َلْتُ فعِْلًَ وَاحِدًا مِنْ قَيُّنمِيهتهِِ وَلَنْ ت هَانِ قَاسِمْ  ؛ لرَِجْ ِِ ذَلكَِ عَلََ أَمه ا ، فَجَعَلَهُ اَلْقَلْبِ ببُِْْ ، دكم

ِِ وَقْتٍ وَاحِدٍ وَخَره اَلْقَلْبُ صَعْقًا لِّيَاتِ فعِْلٍ وَاحِدٍ  لر وَاحِدٍ مِنْ تَََ ِِ تَََ ، فَانْظُرْ كَيْفَ يَُِيبُ 

اتِ .جَيِ ُِ  يتَانِ وَالَْْشَََّ
يُنرِ وَالِْْ ُّْ نِّ وَالَْْيَنَانِ وَال

نْسِ وَالِْْ  حَاجَاتِ اَلْعِبَادِ مِنْ اَلَْْلََئِكَةِ وَالْإِ

ا وَتَفَاوُتِ   خْتلََِفهَِا وَكَثْرَتَِِ
ِِ  طَبَقَاتَِِا،كُلُّ يَدْعُن بلُِغَتهِِ مَ َِ اِ دِ لُغَاتِ كُلِّ جِنسٍْ   نَاهِيكَ عَنْ تَعَدُّ

ِِ  ذَاتهِِ،  لُّ ي كُ كُلُّ أُولَئِكَ جَيِعًا ، وَيُعِْْ  -سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ  -فَيُجِيبُ اَلْقَيُّنمْ  نَنْعِهَا،وَاخْتلََِفُهَا 

 آخَرَ وَإِجَ  هَ ذِي مَسْأَلَةِ مَسْأَلَتِ 
ٍ
زَاحَمُ  تَتَ ، وَلََ ابَتهِِ ِِ وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَلََ يَشْغَلُهُ دُعَاءٌ عَنْ سَمََعِ دُعَاء

لَبَاتُ وَقَضَاءَ اَلَْْاجَاتِ . هْ  عَلَيْهِ اَل

اتِ  -جَله جَلََلُهُ  -وَهُنَ  بِ وَالَْْجَره
رَ حَرَكَةَ اَلْكَنَاكِ مََوَاتُ  بَقِينمِيتَهْ يُدَبِّ لََ ، وَ وَالْأرَْضِيَن وَالسه

ءَ مِنْ ذَ  عِ شََْ تُ عَنْ طَنه
يمٍ حَيِّ قَيُّ ، فَسُبْحَْانُهُ مِ ظَامِ تَدْبيِِرهِ ذُّ عَنْ نِ شَ ، أَوْ يَ هِ لكَِ يَنفَْلِ

نمْ، نْ رَبر عَظِ

. قِ دَ! وَباَِللَّهِ اَلتهنْفيِوَجَحَْ  ر بهِ فَ كَ ! وَلََ إلَِهَ إلَِه اَللَّهُ مَا أَشْقَى مِنْ فَلََ إلَِهَ إلَِه اَللَّهُ، مَا أَعْظَمَهُ مِنْ رَبر 

  . دْ وَصَلَه اَللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه 
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رْس اَلتهاسِ ِِ   اَلده

 لَ تأخذهُ سِنةٌ ولَ ننم

 برهان علَ التنحيد

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ اَلره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ  لِلَّهِ،اَلَْْمْدِ   لََةُ وَالسه   اَللَّهِ.وَالصه

  ُهَانُ ، [255]البقرة:﴾ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلَ نَنْمٌ لَ ﴿ : -جَله وَعَلََ  -قَالَ اَللَّه وَهَذَا هُنَ الْبُْْ

ةِ عَلََ تَنْحِيدِ اللَّهِ الثهالثُِ  اله اهِيِن الده نةٌَ وَلَ لَ تَأْخُذُهُ سِ  ﴿ ِِ قَنْلهِِ تَعَالََ: -جَله وَعَلََ -مِنْ الْبََْ

 وَهَذَا مِنْ تََاَمِ قَيُّنمِيهتهِِ وَكَمََلِ رُبُنبيِهتهِِ.، ﴾نَنْمٌ 

  :ُنهة  حَقِّ الَْْيِّ وَالسُّ
ِِ مَةُ النهنْمِ، وَهِيَ مُسْتَحِْيلَةٌ  هِيَ الْغَفْنَةُ الْْفَِيفَةُ مِنْ النُّعَاسِ الهذِي هُنَ مُقَدِّ

َ بقَِنْلهِِ:-جَله جَلََلُهُ -الْقَيُّنمِ  غْلِبُهُ لََ تَ بمَِعْنىَ ؛ ﴾لَ تَأْخُذُهُ  ﴿ ، بَلْهُ النُّعَاسَ أَوْ النهنْمُ، وَقَدْ عَبْه

هَا إنِه  السِنةُ وَلََ تَتَسَلهطُ عَلَيْهِ؛ لِأنَه  مِ غَفْلَةً، سْناَنِ أَوْ النهائِ مََ تَدْخُلُ عَلََ ذَاتِ الْنَ وَالنُّعَاسَ وَالنهنْمَ كُله

نُ مِنهُْ عَلََ غَيْرِ إرَِادَةٍ مِنهُْ.  وَيُسَيِْْرُ عَلَيْهِ عَننَْةً وَتَتَمَكه

ِِ حَقِّ الْْاَلقِِ  فَهِيَ مِنْ  نْسَانِ وَالْْيََنَانِ قَهْرًا، وَكُلُّ ذَلكَِ مُسْتَحِْيلٌ  اخِلَةِ عَلََ الْإِ الْأحَْنَالِ الده

لُْنقَاتهِِ الْْاَضِعَةِ لعِِزه  َُ لهِِ، هِ وَجَلََ تِ سُبْحَْانَهُ، فَهُنَ الْقَاهِرُ فَنْقَ عِبَادِهِ، وَمَا النهنْمُ وَطَبَقَاتُهُ إلَه أَحَدُ 

 وَكَيْفَ يَغْفُن أَوْ يَناَمُ مَنْ هُنَ قَيُّنمُ الْعَالْيََِن.

  إذًِا ِِ  يََْتَلُّ اَلنِّظَامُ اَلْنُجُندِيُّ كُلُّهُ، وَتَنهَْارُ سَمََوَاتُهُ عَلََ أَرَاضِيهِ، وَتَِْنَى الَْْخْلُنقَاتُ جَيِعًا 

بُّ  ، فَالره ، كَلَم  اَلَْْليِلُ لََ يَناَمُ. غِيَابَاتِ اَلْعَدَمِ؛ كَلَم
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  لََمُ -يقنل لََةُ وَالسه لََ يَناَمُ، وَلََ يَنبَْغِي لَهُ أَنْ يَناَمَ، يََْفِضُ  -عَزه وَجَله -إنِه اللَّهَ »: -عَلَيهِْ الصه

يْلِ قَبْلَ عَمَلِ النههَارِ،  عملُ إلَِيهِْ  يُرفَ ِالْقِسْطَ وَيَرْفَعَهُ،  هُ النههَارَ قَبْلَ عَمَلِ اللهيْلِ، حِجَابَ  وعَملالله

هُ مِنْ خَلْقِهِ ، لَنْ كَشَفَهُ لَأَ النُّنرُ   الْديث. «حْرِقَتْ سُبُحَْاتُ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إلَِيْهِ بَصََُ

 ذَلكُِمْ اللَّهُ رَبُّ الْعَالْيََِن فَسُبْحَْانَهُ مِنْ مَلَكٍ عَظِيمٍ.

  : ِِ الْقُرْآنِ؛ كَقَنْلهِِ تَعَالََ:وَهُناَ مَلْمَحٌ مُهِمٌّ لَ  ﴿ فَإنِه مِنْ الْقَنَاعِدِ الْفُِْيدَةِ هُناَ أَنه كُله نَفْيٍ 

نُ ثُبُنتَ كَمََلٍ ضِده الْنَْفِْيِّ لِلَّهِ ؛ ﴾تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلَ نَنْمٌ  النهفْيُ عَنْ ، فَ -عَزه وَجَله -فَهَذَا النهفْيُ يَتَضَمه

تهِِ وَقُدْرَتهِِ اللَّهِ السِ  هَا، وَهِيَ كَمََلُ حَيَاتهِِ وَقَيُّنمِيهتهِِ وَقُنه هُ مُتهصِفٌ بكَِمََلِ ضِدِّ ، وَكُلُّ نهةُ وَالنهنْمُ؛ لِأنَه

 هَذَا مِنْ بَرَاهِيِن وُجُنبُ تَنْحِيدِهِ وَإفِْرَادِهِ وَحْدَهُ باِلْعِبَادَةِ.

ِِ نَفْسِ ؛ ﴾لَ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلَ نَنْمٌ  ﴿ حِيَن يَقْرَأُ قَنْلَ اللَّهِ تَعَالََ:وَالْعَبْدُ  هُ يََدُِ جََالَ الْأمََانِ  هِ، فَإنِه

هِ وَمَنْلََ  يْمئنُ عَنهُْ الْْنَْفُ وَالْقَلَقُ،  يرتف ُِ  هُ، مُسْتَنٍ عَلََ إلََِ تَدْبيِِر اللَّهِ، فَيَسْتَشْعِرُ الْعَبْدُ عَظَمَةَ رَبِّ

مَدًا، مَتَى مَا رَفَ َِ الْعَبْدُ يَدَيْهِ طَلَبَ وَوَجَدَ، وَدَعَا فَسَمِ  رُ أَمْرَ مَِلَْكَتهِِ سَْْ   َِ،عَرْشِهِ أَبَدًا، يُدَبِّ

 وَلََ نَنْمٌ. سِنةفَسُبْحَْانَهُ مِنْ عَظيِمٍ لََ تَأْخُذُهُ 

 وَآخِرُ دَعْنَانَا أَنه الَْْمْدُ للَِّهِ.
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رْسُ الْعَاشُِ   الده

 له ما ِ السمَوات وما ِ الأرض

 برهان من براهين التنحيد

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ِةِ عَلََ تَنْحِيدِ اللَّه اله اهِيِن الده ؛  -جَله وَعَلََ -وَمِنْ الْبََْ  :-لََ جَله وَعَ -قَنْلُ اللَّهِ ِِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

ِِ الأرَْضِ  لهُ ما﴿ مَنَاتِ وَمَا   السه
وَهَذِهِ الُْْمْلَةُ هِيَ بِمَثَابَةِ الْفِْْتَاحِ لكُِننُزِ ، [255]البقرة:﴾ِِ

تَ  ِِ الْأرَْضِ، وَمَا بَيْنهَُمََ، وَمَا تََْ مََوَاتِ، وَمَا   السه
ِِ لثهرَى، ا الُْْلْكِ، اللَّهُ هُنَ الْاَْلكُِ سُبْحَْانَهُ لْاَِ 

ةٍ.وَمَا سِنَاهُ لََ يَ  ِِ الْأرَْضِ وَلََ مِثْقَالَ ذَره مََوَاتِ وَلََ   السه
ِِ  مْلِكُ 

  :َمَنَاتِ وَلَ قُلِ ادْعُنا ﴿قال تعال  السه
ِِ ةٍ  ذِينَ زَعَمْتمُْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَ يَمْلكُِننَ مِثْقَالَ ذَره اله

كٍ وَمَا لَهُ مِنهُْمْ مِنْ ظَهِيرٍ   .[22]سبأ:﴾ِِ الأرَْضِ وَمَا لََمُْ فيِهِمََ مِنْ شِْ

  يطٌ بكُِلِّ الْعَالْيََِن،  مُلكإنِه تَ مِنْ اللَّهِ الْعَظيِمَ مُُِ مََوَاتِ وَالْأرََضِيَن وَمَا بَيْنهَُمََ وَمَا تََْ السه

اطِ ُِ  هَانُ الْعَظيِمُ السه الُّ  الثهرَى، وَاَللَّهُ وَحْدَهُ تَعَالََ الَْْالكُِ الْْاَلقُِ لََ إلَهَ إلَه هُنَ، وَهَذَا الْبُْْ  عَلََ الده

َْاءُ وَالْنَْ ُِْ وَالْْفَْ  فْ ُِ؛ فَهُنَ الُْْسْتَحِْقُّ للِْعِبَادَةِ وَحْدَهُ دُونَ سِنَاهُ.أَنه اللَّهَ بيَِدِهِ الْعَ  ضُ وَالره

ادِقِيَن الَِسْتغِْناَءُ باَِللَّهِ وَحْدَهُ  يمََنَ وَالتهنْحِيدَ يََْرِي مِنْ نُفُنسِ الْؤُْْمِنيَِن الصه نْ سَائِرِ عَ إنِه هَذَا الْإِ

َْانهِِ وَسِعَةِ غِنَاهُ، وَهُنَ وَاَللَّهِ دَوَاءٌ للِْعَبْدِ الُْْ  ِِ عَظَمَةِ مُلْكِهِ وَسُلْ  فلَلََهُ، سْتَجِيِر بمَِنْ خَلْقِهِ، وَالثِّقَةُ 

لَ إلَه اللَّهُ، وَ يَََافَ إلَه اللَّهَ، وَلََ يََْشَى  يكَ وَلََ يَسْتَغِيثَ إلَِه باَِللَّهِ وَحْدَهُ لََ  وَلََ يَسْتَعِينَ  لََ يَتَنَكه  شَِ

 لَهُ.
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ِِ كَنفَِ اللَّهِ وَ  ، كَيْفَ لََ! وَهُنَ  انِ اللَّهِ، فَلْتَهْنأَْ قُلُنبُ مُ فَيَناَمُ الْعَبْدُ قَرِيرَ الْعَيْنِ َْ  لْكِ اللَّهِ وَسُلْ

 وَالْْلَََلِ؛
ِ
يَاء ذِهِ الْعَظَمَةِ وَالْكبِِْْ دِينَ بَِِ ِِ الأرَْضِ  لهُ ما﴿ الْنَُْحِّ مَنَاتِ وَمَا   السه

ِِ﴾. 

  ، نِّ نْسِ وَالِْْ ِِ الْأرَْضِ مِنْ الْإِ انهِِ مَالكٌِ لنِاَصِيَةِ كُلُّ جَبهارٍ  َْ وتِ سُلْ هِ وَجَبَُْ
قَاهِرٌ بعَِظَمَةِ مُلْكِ

 
ٍ
ء مََوَاتِ وَالْأرَْضِ مَِلُْنكٌ لَهُ سُبْحَْانَهُ وَحْدَهُ، خَاضِعُننَ لَهُ  ِفَنْقَ جَيِ ِِ عِبَادِهِ، فَكُلُّ شََْ السه

.طَنْعًا أَوْ كَرْهًا، لََ مَلْجَأَ لِأحََدٍ مِنهُْ إلَِه إلَِيْهِ، وَلََ مَنَجَ   ى لَهُ إلَِه بهِِ، لََ مَهْرَبَ مِنهُْ وَلََ مَفَره

دِ أَمَامَ حَقِيقَةِ هَذَا الْعَْْنىَ  ِِ ﴿وَعِندَْهَا يَمْتَلِئُ قَلْبُ الْؤُْْمِنِ الْنَُْحه مَنَاتِ وَمَا   السه
ِِ لهُ ما 

حْدَهُ باَِللَّهِ، وَمَقَامًا عَظيِمًَ مِنْ الْعَْْرِفَةِ باِللَّهِ وَ يَمْتَلئُِ شُعُنرًا عَمِيقًا بسَِعَادَةِ الْغِنىَ الْعَايِ ، ﴾الأرَْضِ 

يكَ اللَّهِ.  لََ شَِ

ناَ وَرَبه  بْ ِِ وَرَبِّ الْأرََضِيَن وَرَبِّ الْأرَْضِ وَرَبه الْعَرْشِ الْعَظِيمِ؛ رَبُّ مََوَاتِ السه  اللههُمه رَبه السه

 فَالقُِ الُْْبِّ وَالنهنَ 
ٍ
ء  كُلِّ شََْ

ٍ
ء نْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ؛ نَعُنذُ بِك مِنْ شَِّ كُلِّ شََْ ى، وَمَنزِْلُ التهنْرَاةِ وَالْإِ

دٍ.   أَنْتَ آخِذٌ بنِاَصِيَتهِِ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه
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رْسُ الْْاَدِيَ عَشَََّ   الده

 يشف ِ عنده إلَ بإذنه الهذِيمَنْ 

 من البْاهين الدالة علَ تنحيد اللَّبرهان 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ِةِ عَلََ تَنْحِيدِ اللَّه اله اهِيِن الده ؛  -جَله وَعَلََ -وَمِنْ الْبََْ  :-لََ جَله وَعَ -قَنْلُ اللَّهِ ِِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

وَأَنذِرْ ﴿، وِ آياتٍ أخرى قنله سبحْانه: [255]البقرة:﴾مَنْ ذَا الهذِي يَشْفَ ُِ عِندَْهُ إلَِه بإِذِْنهِِ ﴿

مِْ لَيْسَ لََمُْ مِنْ دُونهِِ وَيٌِّ وَلَ شَفِي ٌِ  وا إلََِ رَبِِّ ذِينَ يَََافُننَ أَنْ يُُْشََُّ ، وقنله [51]الأنعام:﴾بهِِ اله

فَاعَةُ جَيِعًا﴿سبحْانه:   .[44]الزمر:﴾قُلْ للَِّهِ الشه

  َصَحِْيحِ مُسْلمٍِ مِنْ حَدِيثِ أَبَِ هُرَيْرَة ِِ هُ قَالَ:  -رَضَِِ اللَّهُ عَنهُْ -وَجَاءَ   قُلْتُ يَا رَسُنلَ »أَنه

عَنْ هَذَا  يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَلََ يَسْأَلُنيِ ظننتُ اللَّهِ، مَنْ أَسْعَدُ النهاسِ بشَِفَاعَتكَِ يَنْمَ الْقِيَامَةِ؟ فَقَالَ: لَقَدْ 

امَةِ مَنْ ي يَنْمَ الْقِيَ الْْدَِيثِ أَوْلََ مِنكْ؛ لْاَِ رَأَيْت مِنْ حِرْصِك عَلََ الْْدَِيثِ أَسْعَدَ النهاسِ بشَِفَاعَتِ 

 . «قَالَ لََ إلَهَ إلَِه اللَّهُ خَالصًِا مِنْ قَلْبهِِ 

  ،ِفَاعَة ، -جَله عَزه وَ -فَهِيَ مِلْكٌ للَِّهِ إنِه عَقِيدَةَ التهنْحِيدِ عِندَْ الْسُْْلمِِيَن قَائِمَةٌ عَلََ إثِْبَاتِ الشه

لَبُ إلَِه بإِذِْنهِِ،  ْْ فَاعَةُ عِنْدَهُ إلَِه لْنَِْ أَذِنَ لَهُ، وَقَالَ تَعَالََ:فَلََ تُ  وَلََ تُناَلُ إلَه بمَِنِّهِ، وَلََ تَنفَْ ُِ الشه

مَنَاتِ لَ تُغْنيِ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إلَِه مِنْ بَعْدِ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لْنَِْ يَشَاءُ ﴿  السه
ِِ وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ 

 .[26]النجم:﴾وَيَرْضَ 
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هُ لََ أَحَدَ مِنْ الْلَََْئِكَةِ أَوْ مَعْناَهَا: ؛ ﴾مَنْ ذَا الهذِي يَشْفَ ُِ عِندَْهُ إلَِه بإِذِْنهِِ  ﴿وِ قنله تعالَ:  أَنه

لِ عِندَْ اللَّهِ،  أُ عَلََ التهدَخُّ يَن يَتَجَره
الِِْ  وَالصه

ِ
هَدَاء يقِيَن وَالشُّ دِّ فَاعَ النهبيِِّيَن وَالصِّ ةِ لِأحََدٍ مِنْ وَالشه

هِ، وَذَلكَِ لْاَِ يََدُِونَهُ مِنْ رَهْبَةِ الُْْخَاطَبَةِ  ِِ ذَلكَِ مِنْ رَبِّ لْْلَََلِ ذِي ا للَّالْْلَْقِ، اللههُمه إذَا كَانَ مَأْذُونًا 

وتِ وَالْعَظَمَةِ.  وَالَْْبَُْ
ِ
يَاء  وَالْكبِِْْ

ِِ نَفْ  نه فَإذَِا اسْتَشْعَرْتَ   الْقُرْآنِ وَالسُّ
ِِ فَاعَةُ الثهابتَِةُ  فَاعَةَ الْثُْْبَتَةَ هِيَ الشه دُ أَنه الشه َا الْنَُْحه ةِ سِكَ أَيُُّّ

ضَا عَلََ الْشَْْفُنعِ؛ بأَِنْ يَكُننَ مِنْ أَهْلِ التهنْحِيدِ، وَيَكُننُ  ذْنُ مِنْ اللَّهِ، وَالرِّ وطهَِا؛ وَهِيَ الْإِ  بشَُُِّ

 نْمَ الْقِيَامَةِ.ذَلكَِ يَ 

  ارِ التهنْحِيدِ؛ مََ تُناَلُ بتَِجْرِيدِ التهنْحِيدِ، فَمَنْ كَانَ هُناَ يَظْهَرُ لَكَ سٌِّْ مِنْ أَسَْْ فَاعَةَ إنه وَهُنَ أَنه الشه

كِ كَمََ عَلَيْهِ ا ْ اَ تُناَلُ باِلشَِّّ فَاعَةِ، لََ إنَِّه  الُْْ أَكْمَلَ تَنْحِيدًا كَانَ أَحْرَى باِلشه
ِ
كُننَ، فَيَا لَِنَاَء دِينَ لُْْشَِّْ نَحِّ

خْلََ  قِيقِ الْإِ يكَ لَهُ؛ مِنْ تََْ ادِقِيَن مَ َِ اللَّهِ، وَيَا ليَِقِينهِِمْ بنَِحْدَانيِهةِ اللَّهِ وَحْدَهُ لََ شَِ  .صِ الصه

دُ أَنه اللَّهَ تَعَالََ لَهُ وَبَِِذَا  كُمُ وَيُرِيدُ، لََ أَحَدَ بمَِقْدُورِهِ رَ يَمْتَلئُِ يَقِيُن الْنَُْحه لَقَةُ فيِمََ يَُْ ْْ رَادَةُ الُْْ ده الْإِ

 اللَّهِ إذَِا قَضََ، فَهُنَ الْقَاهِرُ فَنْقَ عِبَادِهِ 
ِ
فيِهِمْ قَضَاؤُهُ، فَلََ فرَِارَ  ، مَاضٍ فيِهِمْ حُكْمُهُ، عَدَلٌ قَضَاء

 .لََ النهجَاةُ مِنْ عِقَابهِِ إلَِه بعَِفْنِهِ وَرَحَْْتهِِ للِْعَبْدِ مِنْ اللَّهِ إلَِه إلَِيْهِ، وَ 

تيِ فيِهَا مَعَاشُناَ، ذِي هُنَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَناَ دُنْيَانًا اله أَصْلحِْ لَناَ وَ  فَاَللههُمه أَصْلحِْ لَناَ دِيننَاَ اله

تِي إلَِيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلْ  ، وَاجْعَلْ الْنَْْتَ رَاحَةً لَناَ مِنْ كُلِّ  أَخْرَتَناَ اله ِِ كُلِّ خَيْرٍ الْْيََاةَ زِيَادَةً لَناَ 

، وَآخِرَ دَعْنَانَا أَنه الَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالَْيِنَ    .شَر
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رْسُ الثهانَِِ عَشَََّ   الده

 يعلم ما بين أيديُّم وما خلفهم

 اللَّبرهان من البْاهين الدالة علَ تنحيد 

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ِةِ عَلََ تَنْحِيدِ اللَّه اله اهِيِن الده ؛  -جَله وَعَلََ -وَمِنْ الْبََْ -تَعَالََ سُبْحَْانَهُ وَ -قَنْلُهُ ِِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

ِِ مِائَةٍ ؛ [255]البقرة:﴾مَا بَيْنَ أَيْدِيُّمِْ وَمَا خَلْفَهُمْ يَعْلَمُ ﴿ : ِِ الْقُرْآنِ  وَرَده اسْمُ اللَّهِ الْعَليِمِ 

مُ  ﴿ :-جَله وَعَلََ -وَسَبْعَةً وَخََْسِيَن مَنْضِعًا مِنْ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ؛ كَقَنْلِ اللَّهِ  إنِهكَ أَنْتَ عَلَه

، وِ قنل اللَّ [54]الروم:﴾وَهُنَ الْعَليِمُ الْقَدِيرُ  ﴿، وقنله سبحْانه: [109]الْائدة:﴾الْغُيُنبِ 

 .[70]النساء:﴾وَكَفَى باِللَّهِ عَليِمًَ  ﴿:-جَله وَعَلََ -

هَادَةِ  ﴿وورد بلفظ العالَ ِ ثلَثة عشَّ منضعًا؛  -يقنل اللَّ  ،[73]الأنعام:﴾عَالَُِ الْغَيْبِ وَالشه

ةٍ ﴿ :-جَله وَعَلََ  ِ أربعة ، وورد بلفظ العلَم [3]سبأ:﴾عَالَِِ الْغَيْبِ لَ يَعْزُبُ عَنهُْ مِثقَْالُ ذَره

مُ الْغُيُنبِ  ﴿مناض ِ:   .[109]الْائدة:﴾إنِهكَ أَنْتَ عَلَه

 رَحَْْةً وَحِكْمَةً، لََ 
ٍ
ء  عِلْمًَ، وَوَسِ َِ كُله شََْ

ٍ
ء ِِ فَاَللَّهُ هُنَ الهذِي أَحَاطَ بكُِلِّ شََْ ءٌ  يََْفَى عَلَيْهِ شََْ

.
ِ
مََء  السه

ِِ  الْأرَْضِ وَلََ 

  َّظُلُمََتِ الأرَْضِ وَلَ  ﴿: -جَله وَعَلََ -قال الل ِِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إلَِه يَعْلَمُهَا وَلَ حَبهةٍ 

ِِ كتَِابٍ مُبيِنٍ  يكَ لَهُ هُنَ الْسُْْتَحِْقُّ للِْعِلْمِ ، [59]الأنعام:﴾رَطْبٍ وَلَ يَابسٍِ إلَِه  فَاَللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَِ

يهاتِ وَالُْْزْئِيهاتِ وَ  نَ، وَالْكُلِّ
قَائِقَ وَالتهفَاصِيلَ وَالظهنَاهِرَ وَالْبَنَاطِ لَقِ، فَهُنَ يَعْلَمُ الده ْْ الْعََْانَِِ الُْْ
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اتِ، وَقَدْ كَتَبَ مَقَادِيرَ وَالْاَْدِّ  ِِ كِتَابٍ عِنْدَهُ؛ كُلِّ  يه  
ٍ
ء وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلَِه  ﴿ شََْ

 .[85]الإسْاء:﴾قَليِلًَ 

  ِّيدُ مَقَامَ التهنْحِيدِ الْْاَلصِِ للَِّهِ، وَهُناَ يَسْتَشْعِرُ الْنَُْح كَ وَأَنه الْعَليِمَ الْْبَيَِر هُنَ اللَّهُ وَحْدَهُ لََ شَِ

عَاوَ لَهُ، لَهُ  فَاتُ الْعُلََ، وَبَِِذَا يَُْمِلُ الْسُْْلمُِ هَذِهِ الْعَقِيدَةَ الْْاَليَِةَ مِنْ الده ى الْأسَْمََءُ الُْْسْنىَ وَالصِّ

الُ  جه افُننَ وَالده مُننَ وَالْعَره تيِ يَسْتَعْمِلُهَا الْكَهَنةَُ وَالُْْنَجِّ لَةِ اله
؛ لتَِضْليِلِ ننَ الْْاَهِلَةِ وَالْْرَُافَاتِ الْبَاطِ

فِيهِ أَ  جَ مِنهُْمْ بمََِ تَُْ ذه ونَ السُّ مُْ يَعْلَمُننَ مَا خَفِيَ مِنْ غُيُنبِِِمْ، وَيَُْبُِْ عْمِ أَنَّه رَاجُهُمْ بْ النهاسِ، وَالزه

امُهُ  يَةُ وَأَيه ْْ  اسِمَةٌ لَِذََا الَْْهْلِ الُْْبيِِن.كمْ الْقُْْبلَِةُ، فَا

  ،ٍيمََنِ مِنْ عَقِيدَةٍ صَادِقَة وَإيِمََنَُّمُْ بأَِنه الْأمَْرَ كُلههُ للَِّهِ؛ مَا إنِه مَقَامَ التهنْحِيدِ بمََِ يَُْمِلُهُ أَهْلُ الْإِ

 كُله رَاقَبَتَهُ؛ لِأنَه شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ، يُنرِثُ هَذَا الْعِلْمَ الْْشَْيَةَ مِنْ اللَّهِ، وَيُنجِبُ مُ 

َْانهِِ، وَيُنجِبُ مَُبَهتَهُ؛ لِأنَه كَمََلَ الْعِلْمِ مَُبُْنبٌ للِنُّ  تَ سُلْ هِ وَتََْ  بعِِلْمِهِ وَسَمْعِهِ وَبَصََِ
ٍ
ء فُنسِ شََْ

صِيلَهُ، وَالته  عْيَ فيِهِ وَتََْ اقَةِ، وَيُنجِبُ مَُبَهةَ الْعِلْمِ وَالسه يفَةِ التهنه ِ ذَ بهِِ؛ لِأنَه اللَّهَ الشَّه بُّ الْعِلْمَ لَذُّ
 يُُِ

هُ يُثْ  خِرَةِ مَُبُْنبٌ؛ لِأنَه ْْ يعَةِ وَالْنَحْيَ وَا ِ عْرِفَةَ مِرُ الَْْ وَالْعُلَمََءَ، وَيَكْرَهُ الْْهَْلَ وَالْْهَُلََءَ، فَعِلْمُ الشَّه

بُّ 
 .-سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -، وَمَا يَكْرَهُ بهِِ وَالْقُرْبَ مِنهُْ، وَمَعْرِفَةَ مَا يُرِيدُ، وَمَا يُُِ

  ِالنهفْسِ تَسْليِمًَ؛ ل ِِ يفِ يُنلَدُ  ِ يمََنَ بَِِذَا الَِسْمِ الشَّه ِِ كَنْنهِِ، وَ إنِه الْإِ أَنه ذَلكَِ مَا يَفْعَلُهُ اللَّهُ 

هُ بعِِلْمِهِ وَإرَِادَتهِِ وَحِكْمَتهِِ، قَالَ اللَّهُ تَعَالََ: أَصَابَ مِنْ مُصِيبةٍَ إلَِه بإِذِْنِ اللَّهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ  مَا﴿ كُله

 عَليِمٌ 
ٍ
ء  .[11]التغابن:﴾باِللَّهِ يَُّْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بكُِلِّ شََْ

اَ مِنْ عِندِْ اللَّهِ هِ؛ فَتُصِيبُهُ الُْْصِيبَةُ فَيَعْلَمُ أَنَّه
ِِ نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَأَهْلِ ضَ وَيُسْلَمُ، وَالْعَبْدُ يُبْتَلََ   فَيَرْ

هِ وَأَكْثَرَ اسْتشِْعَارًا بِمَعِيهتهِِ. عَلُ الْعَبْدَ أَقْرَبَ إلََِ رَبِّ يمِ يََْ
بِّ الْعَلِ يمََنُ باِلره  فَالْإِ

 وَهُنَ العليمُ أَحَاطَ عِلْمًَ باِلهذِي

 

 ِ الكننِ مِنْ سِْر ومنْ إعِْلَنِ  
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 عِلْمُهُ 
ٍ
ء  سُبْحَْانَهُ وبكلِّ شََْ

 

 الدانِ مثل قاصي الأمنر لديهِ  

 كلَ ولَ لَ جهل يسبق علمهُ  

 

 ينسى كمَ الإنسان ذو نسيان 

 وباللَّ التنفيق، وصلَ اللَّ علَ نبينا مُمد. 
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رْسُ الثهالثَِ عَشَََّ   الده

 مِنْ عِلْمِهِ إلَِه بمََِ شَاءَ  ﴿
ٍ
ء ُْننَ بشََِْ  ﴾وَلَ يُُيِ

 التنحيدبرهان من براهين 

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  َّمِنْ عِلْمِهِ إلَِه بمََِ شَاءَ  ﴿: -جَله وَعَلََ -قال الل 
ٍ
ء ُْننَ بشََِْ بُرْهَانٌ ؛ [255]البقرة:﴾وَلَ يُُيِ

ةِ عَلََ تَنْحِيدِ اللَّهِ  اله اهِيِن الده  .-وَعَلََ جَله -آخَرُ مِنْ الْبََْ

اعِ، فَلََ عُلُنمَ مِنْ عُلُنمِ يَقِفُ الْنَُْحِّ  جْلََلِ لِلَّهِ، مَهْمََ بَلَغَ مِنْ الْعِلْمِ وَالَِخْتََِ ادِقُ مَنْقِفَ الْإِ دُ الصه

نْيَا إلَِه وَهِيَ  ينِ وَالدُّ ِِ مِنْ اَللَّهِ وَهُدًى مِنهُْ تَعَالََ، وَلَنْلََ أَنه اللَّهَ هَدَى  مَنٌ الدِّ ةَ إلَيْهِ لَظَلهتْ  يه  الْبَشََِّ

ينِ؛ يَقِيناً ثَابتًِا وَإيِمََنًا صَادِقًا.  ضَلََلَِاَ الْقَدِيمِ إِلََ يَنْمِ الدِّ

  َّمِنْ عِلْمِهِ إلَِه بمََِ شَاءَ  ﴿: -جَله وَعَلََ -قال الل 
ٍ
ء ُْننَ بشََِْ ونَ ؛ ﴾وَلَ يُُيِ إنِه عِلْمَ اللَّهِ مُقِرُّ

انهِِ، فَلََ أَحَدَ يَناَلُ مِنهُْ شَيْئًا؛ إلَه بإِذِْنِ اللَّهِ مَصُننَ،  َْ تهِِ تَعَالََ وَقُدْرَتهِِ وَحِجَابِ سُلْ مَصُننٌ بعِِزه

ينيِهةِ أَوْ الْعُ  ِِ الْعُلُنمِ الدِّ ةِ؛ سَنَاءٌ  يه ةِ  لُنمِ تَعَالََ مِناً مِنهُْ تَعَالََ وَفَضْلًَ، فَكُلُّ الْعََْارِفِ الْبَشََِّ نْيَنِيه الدُّ

اعَاتِ الْعِلْمِيهةِ مِنْ جَيِ ِِ الَْْجَالََتِ وَالْيََْادِينِ كُلِّهَا مِنْ عِندِْ اللَّهِ  مََ هَيهأَ بِ مِنْ الْكُشُنفَاتِ وَالَِخْتََِ

نْسَانيِهةِ مِنْ سُننَِ التهيْسِيِر وَالتهسْخِيِر.  للِِْْ

ءَ مِنهَْا-سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -مَعْلُنمَةٍ عِندَْهُ فَأَعْمََرُ الْبَشََِّ عَلََ مَقَادِيرَ  يَزِيدُ  ، مَضْبُنطَةً بإِرَِادَتهِِ، لََ شََْ

ِِ أَجَلهِِ. ِِ مِقْدَارِهِ أَوْ  هُ تَعَالََ لََمُْ؛ سَنَاءٌ   أَوْ يَنقُْصُ عَمَه حَده

 ِِ عَةِ  ْ ِِ زَمَاننِاَ هَذَا مِنْ السَُّّ دُ الْعَارِفُ إنِه مَا نُشَاهِدُهُ  الَِكْتشَِافَاتِ الْعِلْمِيهةِ وَالتِّقْنيِهةِ؛ يَبْنيِ الْنَُْحِّ

مََ هُنَ قَدْرٌ باِللَّهِ كُله ذَلكَِ عَلََ حَقِيقَةٍ رَاسِخَةٍ وَيَقِ  ؛ إنِه  اللَّه؛ِ  يٍن تَامر
ِ
َْاء اءٌ مِنْ عَ َْ رَ اللَّهُ، وَعَ مَنْ قَده

رَهُ، وَلََ يُنقِْصُ شَيْئًا.مَُكُْنمٌ بإِرَِادَةِ اللَّهِ، لََ    يَزِيدُ عَمَه قَده
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  ةِ للَِّهِ؛ وَبَِِذَا هُ لََْ يُؤْتَ مِنْ  وقصنرالَْْخْلُنقِ  فعَجزُ يَظْهَرُ مَقَامُ الْعُبُندِيه تهِِ، وَأَنه عِلْمِهِ وَمَُدُْودِيه

وَمَا أُوتيِتمُْ مِنَ الْعِلْمِ إلَِه  ﴿ ،-جَله وَعَلََ -الْعِلْمِ إلَِه الْقَليِلُ؛ إذِْعَانٌ بمَِقَامِ التهنْحِيدِ للَِّهِ 

 .[85]الإسْاء:﴾قَليِلًَ 

  هَذَا ِِ ياَقِ وَاضِحَْةٌ لِأهَْلِ التهنْحِيدِ:إنِه بَرَاهِيَن التهنْحِيدِ   السِّ

 َلَُا هَاتِِِمْ لََ يَعْلَمُننَ شَيْئًا؛ :فَأَوه ُْننِ أُمه هَ ﴿ خُرُوجُهُمْ مِنْ بُ ُْننِ أُمه مْ اتكُِ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُ

 .[78]النحْل:﴾لَ تَعْلَمُننَ شَيئًْا

  :اكِمُ ثَانيًِا عْفِ وَالَِضْمِحْْلََلِ هِ رِِ سَننََاتِ أَعْمََ هَذَا الْعِلْمُ الْتَََُْ كُمْ وَمِنْ  ﴿ ؛مْ عَائِدٌ إلََِ الضه

 .[5]الْج:﴾مَنْ يُرَدُّ إلََِ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكَِيْلَ يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا

  :يهِ اَلْقُصُنرُ ثَالثًِا  هَذَا اَلْعِلْمِ يَعْتََِ
ِ
 بنِاَء

ِ
ِِ أَثْناَء  وَالنِّسْيَانُ.وَ

  َّنَجِدْ لَهُ ﴿: -جَله وَعَلََ -قال الل ْ َ وَلََ
ِِ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إلََِ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَ

 .[115]طه:﴾عَزْمًا

هَا بمَِشِيئَةِ اللَّه؛ِ ؛ ﴾إلَِه بمََِ شَاءَ  ﴿وِ قنله تعالَ:  مََ شَاءَ فَ بُرْهَانٌ آخَرُ عَلََ التهنْحِيدِ، فَالْأمُُنرُ كُلُّ

بَ لُِْكْمِهِ، وَلََ رَاده لقَِضَائِهِ، يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، وَيَُْ    مَا يُرِيدُ.كُمُ اللَّهُ كَانَ، وَمَا لََْ يَشَأْ لََْ يَكُنْ، لََ مُعَقِّ

تَ سْتَغْفِرُكَ لْاَِ تَعْلَمُ، إنِهكَ انْ فَاللههُمه إنِها نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، وَنَعُنذُ بكَِ مِنْ شَِّ مَا تَعْلَمُ، وَنَ 

مَ الْغُيُنبِ.   عَلَه
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اب َِِ عَشَََّ  رْسُ الره  الده

مَنَاتِ وَالأرَْضَ ﴿  ﴾وَسِ َِ كُرْسِيُّهُ السه

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ْةِ عَلََ وَحْدَانيِهةِ اللَّهِ وَمِن اله اهِيِن الده  وَسِ َِ ﴿ :-سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -قَنْلُهُ  -جَله وَعَلََ -الْبََْ

مَنَاتِ وَالأرَْضَ  نُ أَصْلًَ عَظيِمًَ مِنْ أُصُنلِ ؛ [255]البقرة:﴾كُرْسِيُّهُ السه وَآيَةُ الْكُرْسِيِّ تَتَضَمه

سْلََمِ  ِِ الْإِ فَاتِ.؛ أَلََ وَهُنَ التهنْحِيدِ   وَالصِّ
ِ
 تَنْحِيدُ الْأسَْمََء

  ُحُسْنىَ وَصِفَاتٍ وَمَعْناَه 
ٍ
ذَا مَا أَثْبَتَهُ ، وَكَ لياعُ : رَاجِ ٌِ إلََِ إثِْبَاتِ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ لنِفَْسِهِ مِنْ أَسْمََء

  -صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -لَهُ رَسُنلُهُ 
ِ
فَاتِ؛ مِِها ثَبَتَ بهِِ الَْْ  مِنْ الْأسَْمََء حِْيوَالصِّ حُ، ثُمه دِيثُ الصه

مِنْ صِفَاتِ النهقْصِ وَالْثَِْالِ، وَهُنَ مَعْنىَ التهنزِْيهِ  -جَله جَلََلُهُ -مَا نَفَاهُ اللَّهُ وَرَسُنلُهُ عَنْ ذَاتهِِ  نَفْيِ 

 وَالتهسْبيِحِ.

ِِ آيَةِ الْكُ  ِِ قَنْلهِِ فَالُْْمَلُ الْنَْفِْيهةُ  رْسِيِّ نَفْيٌ لْاَِ لََ يَلِيقُ بجَِلََلِ وَجْهِهِ وَكَمََلِ ذَاتهِِ سُبْحَْانَهُ؛ كَمََ 

 ، ﴾لَ تَأْخُذُهُ سِنةٌَ وَلَ نَنْمٌ  ﴿ تَعَالََ:
ِ
نتَْهُ مِنْ الْأسَْمََء ا الُْْمَلُ الُْْثْبَتَةُ فَفِيهَا إثِْبَاتٌ لْاَِ تَضَمه وَأَمه

فَاتِ؛  هُ وَسِ َِ كُرْسِيُّ  ﴿: -سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -؛ وقنله ﴾الَْْيُّ الْقَيُّنمُ  ﴿ كَقَنْلهِِ تَعَالََ:وَالصِّ

مَنَاتِ وَالأرَْضَ   .﴾السه

 الْأمَْصَارِ الُْْتهبعِِيَن؛ عَقِيدَةٌ سَالَِْةٌ مِنْ 
ِ
حَْابَةِ وَالتهابعِِيَن وَكِبَارِ عُلَمََء لتهأْوِيلِ افَهَذِهِ عَقِيدَةُ الصه

يمََنُ بنَِجْ  ا،نوَالتهعْْيِلِ وَمِنْ التهكْيِيفِ وَالتهمْثيِلِ، فَالْكُرْسِيُّ وَالْعَرْشُ مَثَلًَ يََِبُ الْإِ حَْْنُ ﴿ دِهَِِ الره

حَْْنِ عَلََ عَرْشِهِ، وَلََ يَلْزَمُ عَنْ ، [5]طه:﴾عَلََ الْعَرْشِ اسْتنََى  الره
ِ
يمََنُ باِسْتنَِاء ذَلكَِ  ثُمه الْإِ
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 ال
ِ
هْنِ لَِْقِيقَةِ الْكُرْسِيِّ وَلََ لِْنَْهَرِ الْكُرْسِيِّ وَهَيْئَتهِِ، وَلََ لكَِيْفِيهةِ اسْتنَِاء حَْْنِ عَلََ ره اسْتحِْْضَارُ الذِّ

 عَرْشِهِ.

لَهُ هَيْئَةً وَلََ صُنرَةً، فَعِلْمُ  وَبنُِجُندِهِ وَذَاتهِِ، وَلََ نَسْتَحْْضَُِ  -جَله جَلََلُهُ -تََاَمًا كَمََ نُؤْمِنُ باَِللَّهِ 

يكَ لَهُ؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالََ: هُ مَنْكُنلٌ إلَِيْهِ تَعَالََ وَحْدَهُ لََ شَِ ءٌ وَهُنَ السه  ﴿ ذَلكَِ كُله مِي ُِ لَيْسَ كَمِثْلهِِ شََْ

دِيدِ يَسِيُر الْعَبْدُ مَ َِ ، [11]الشنرى:﴾البَصِيرُ  ليِلِ، وَيَتَعَامَلُ مَ َِ نُصُنصِ  وَبَِِذَا الَْْنهَْجِ السه الده

نهةِ بأَِخْذِهَا بظَِاهِرِهَا.  الْكتَِابِ وَالسُّ

ْ يَصِفْ بهِِ نَفْسَهُ؛  فَاتِ، وَيَصِفُ اللَّهُ بمََِ لََ  وَالصِّ
ِ
ِِ بَابِ الْأسَْمََء أُ عَلََ اللَّهِ  ا مَنْ يَتَجَره ِْيلًَ تَ أَمه عْ

اءً عَلََ اللَّهِ.وَتَشْبيِهًا وَتََثْيِلًَ وَتَ   كْيِيفًا؛ فَذَاكَ ظُلْمٌ وَافْتََِ

  ِّافعِِي مَامِ الشه   -رَحَِْهُ اللَّهُ -وَمِنْ أَجَْلِ مَا نُقِلَ عَنْ الْإِ
ِ
ِِ تَقْرِيرِ تَنْحِيدِ الْأسَْمََء قَنْلُهُ 

فَاتِ: )آمَنتُْ باَِللَّهِ وَبمََِ جَاءَ عَنْ اللَّهِ عَلََ مُرَادِ   عَلَيهِْ صَلَه اللَّهُ-اللَّهِ، وَآمَنتُْ برَِسُنلِ اللَّهِ وَالصِّ

 عَلَيهِْ صَلَه اللَّهُ -عَلََ مُرَادِ رَسُنلِ اَللَّهِ  -صَلَه اللَّهُ عَلَيهِْ وَسَلهمَ -وَبمََِ جَاءَ عَنْ رَسُنلِ اَللَّهِ  -وَسَلهمَ 

 (.-وَسَلهمَ 

دِ بأَِنْنَارِ التهنْحِيدِ، وَهُنَ يَسْتَشْعِرُ عَظَمَةَ اللَّهِ، وَجَلََلُ اللَّهِ يَمْتَلئُِ قَلْبُ الْؤُْْمِنِ الُْْ وَبَِِذَا  جَله -نَحه

بِّ  قَدم)هُنَ مَنْضِ ُِ ، فَالْكُرْسِيُّ كَمََ قَالَ ابْنُ عَبهاسٍ -جَلََلُهُ   (.-سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -الره

  :مَنَاتِ وَالأرَْضَ وَسِ َِ كُرْسِيُّهُ  ﴿قال اللَّ عنه ؛ فسبحْانك اللَّ [255]البقرة:﴾السه

 وبحْمدك، نشهد أن لَ إله إلَ أنت، نستغفرك ونتنب إليك.
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رْسُ الْْاَمِسَ عَشَََّ   الده

 ﴾وَهُنَ الْعَلُِِّ الْعَظيِمُ  ﴿

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ  لََةُ وَالسه  رَسُنلِ اللَّهِ.الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ِةِ عَلََ تَنْحِيدِ اللَّه اله اهِيِن الده ؛ قَنْلُ اللَّهِ  -جَله وَعَلََ -وَمِنْ الْبََْ  -لََ جَله وَعَ -ِِ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

يَةِ: ْْ بَرَاهِيِن التهنْحِيدِ، وَهَذَانِ بُرْهَانَانِ مِنْ ، [255]البقرة:﴾وَهُنَ الْعَلُِِّ الْعَظيِمُ  ﴿ ِِ آخِرِ هَذِهِ ا

هُ سُبْحَْانَهُ الُْْسْتَحِْقُّ للِْعِبَادَةِ دُونَ سِنَاهُ؛ بذِِكْرِ عُلُنِّ اللَّهِ عَلََ جَيِ ِِ الَْْخْلُنقَاتِ، وَكَ   مََلِ عَظَمَتهِِ.وَأَنه

عُلُنِّ اتِ، وَعُلُنُّ الْقَهْرِ، وَعُلُنِّ الْقُدْرَةِ، وَ ؛ عُلُنُّ الذه -سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -فَجَمِي ُِ مَعَانِِ الْعُلُنِّ ثَابتَِةٌ للَِّهِ 

هُ  ةِ، فَهُنَ عُلُنُّ ذَاتٍ وَعُلُنُّ صِفَاتٍ؛ وَلذَِا وَصَفَ نَفْسَهُ بأَِنه حَْْنُ عَلََ الْعَرْشِ ﴿ الُْْجه الره

   .[5]طه:﴾اسْتَنَى

هِ؛ فَلََ  يمََنِ بعُِلُنِّ رُ عَلََ الْإِ ْْ هُ بقَِلْبهِِ وَوَجْهِهِ وَيَدَيْ وَقَدْ جُبلَِتْ الْفِ هِ نَجِدُ دَاعِيًا وَلََ مُبْتَهِلًَ إلَِه يَتَنَجه

؛ قَالَ اللَّهُ تَعَالََ:
ِ
مََء  ﴿ إلََِ السه

ِ
مََء  السه

ِِ فَالْعُلُنُّ الْكَامِلُ لَهُ وَحْدَهُ ، [16]الْلك:﴾أَأَمِنتُمْ مَنْ 

ائِمُ لَهُ   .-جَله وَعَلََ -سُبْحَْانَهُ، وَالْعُلُنُّ الده

  ُِّلََمُ -وَلَِذََا قَالَ النهبي لََةُ وَالسه نْيَا إلَِه : »-عَلَيهِْ الصه ءٌ مِنْ الدُّ حَقٌّ عَلََ اللَّهِ أَلَه يَرْتَفِ َِ شََْ

 «.وَضَعَهُ 

هِ  فْعَةِ وَالْعُلُنه لكِتَِابهِِ وَلدِِينهِِ وَمِنْ عُلُنِّ ادِقِيَن؛ كَمََ قَالَ تَعَالََ:أَنه جَعْلَ الرِّ قُلْناَ لَ ﴿ وَلِأوَْليَِائِهِ الصه

 .[68]طه:﴾تَََفْ إنِهكَ أَنْتَ الأعَْلََ 

  َإنِه اللَّهَ يَرْفَ ُِ بَِِذَا الْكتَِابِ أَقْنَامًا، وَيَضَ ُِ بهِِ آخَرِينَ : »-صَلَه اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -قَال». 
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هِ  يبٌ سَمِي ٌِ، وَلذَِا يُناَدِيهِ الْعَبْدُ ندَِاءً خَفِيًا؛ -سُبْحَْانَهُ وَتَعَالََ -وَمَ َِ عُلُنِّ إِذْ نَادَى ﴿ فَهُنَ قَرِيبٌ مَُِ

هُ ندَِاءً خَفِيما مَ اللَّهُ وَفَضْلهِِ عَلَيْهِ.، [3]مريم:﴾رَبه هِ جُندَ اللَّهِ، وَكَره
ِِ نَفْسِهِ وَمَالهِِ وَأَهْلِ ى   فَيَرَ

  ،ِك ْ ْْلََنِ الشَِّّ فَيَكُننُ التهنْحِيدُ إذِْعَانًا لِلَّهِ وَدُعَاءً وَهَذَا بُرْهَانٌ عَظيِمٌ مِنْ بَرَاهِيِن التهنْحِيدِ وَبُ

سْلََمِ.  وَرَجَاءً فيِمََ عِندَْ اللَّهِ، اللههُمه أَدِمْ عَلَيْناَ نعِْمَةَ الْإِ

 َءَ أَعْظَمُ مِنهُْ  إثِْبَاتِ ؛ ﴾الْعَظيِمُ  ﴿: وِ قنله تعال هُ لََ شََْ ، -عَالََ سُبْحَْانَهُ وَتَ -عَظَمَتهِِ، وَأَنه

 وَأَنه الَْْخْلُنقَ مَهْمََ عَظُمَ شَأْنُهُ فَهُنَ أَحْقَرُ أَنْ تُقَارَنَ عَظَمَتُهُ بعَِظَمَةِ مِنْ خَلْقِهِ وَأَوْجَدَهُ.

، والعظمةُ إزاري ، فمَن نازعَني  الكبْياءُ ردائي »جاء ِ الْديث القدسي قال اللَّ تعالَ: 

 . «واحدًا منهُمَ ، قذفتُهُ ِ النهارِ 

  :ِاتِ الْتُْعََلِّقَةِ بَِِذَا الَِسْم هُ، وَأَنْ يَذِله بَيْنَ يَدَيْهِ، وَأَنْ يَنكَْسََِّ وَمِنْ الْعُبنُدِيه أَنْ يُعَظِّمَ اَلْعَبْدُ رَبه

انُ بِأَقْنَامٍ فَ  َْ يْ قَلَبُنا لِْنَاَبهِِ الْعَظِيمِ، وَأَنْ يُفْرِدَهُ باِلْْضُُنعِ وَالْْشُُنعِ وَالَِنْكِسَارِ، وَقَدْ مَكَرَ الشه

 ِِ كِ هَذِهِ الَْْقِيقَةَ، وَوَقَعُنا  ْ رَْجَ التهعْظِيمِ لِلَّهِ، وَقَالُنا: إنه اللَّهَ أَعْظَمُ الصَُاحالشَِّّ َُ ، وَأَخْرَجُنهُ 

بُ إلَيْهِ، وَهَذَا ظَنٌّ مِنْهُمْ فَ  بَ إلَيْهِ بغَِيْرِ وَسَائِطَ وَشُفَعَاءَ وَآلَِةٍَ تُقَره رَبِّ اسِدٌ بِ وَأَحَلُّ مِنْ أَنْ يُتَقَره

اءَ االْعَالْيََِن؛ أَرِدَ  َْ َاذِ الْأنَْدَادِ، وَجَعْلِ الْنُسَ اكِ باَِللَّهِ، وَاتَِِّ شَْ
ِِ الْإِ فَعَاءَ  هُمْ وَأَوْقَعُهُمْ  أَوْ الشُّ

مِْ الظهنه لَنَحَدُوهُ حَقه تَنْحِيدِهِ.بزَاعِمِيَن  مُْ يُعَظِّمُننَ رَبه الْعَالَْيَِن، وَلَنْ أَحْسَننُا برَِبِِّ  ذَلكَِ أَنَّه

لْْلَيِمُ، لََ إلَِهَ إلَِه اَللَّهُ اَلْعَظيِمُ اَ »يَدْعُن عِنْدَ اَلْكَرْبِ وَيَقُنلُ:  -صَلَه اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ -قَدْ كَانَ نَبيُِّناَ لَ 

مََوَاتِ وَرَبُّ  الْأرَْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  لََ إلَِهَ إلَِه اَللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ، لََ إلَِهَ إلَِه اللَّهُ رَبُّ السه

 .« الْكَرِيمِ 

                                                           
8 
9 
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هَ لَهُ؛  -تَبَارَكَ وَتَعَالََ -فَمِنْ تَعْظِيمِ اللَّهِ  يَائِهِ وَخَنْفًا وَرَجَاءً، وَاسْتحِْْضَارًا لعَِظَمَتهِِ وَكِبِْْ  حبًاالتهأَلُّ

َْاعَةِ أَمْرِهِ وَمُبَاعَ  افُ  دَةِ نََّيِْهِ، وَالَِسْتغِْفَارُ وَاسْتعِْدَادًا للِقَِائِهِ، وَذَلكَِ بِ عَنْ التهقْصِيِر، وَالَِعْتََِ

 ، وَيَسْجُدُ الْعَقْلَ وَيَسْكُنُ الْقَلْبَ وَيَسْتَسْلِمُ -جَله وَعَلََ - باِلْْهَْلِ عِندَْهَا يََْضَ ُِ الْعَبْدُ لعَِظَمَةِ اللَّهِ 

 .-جَله وَعَلََ -وَتَليُِن الْْنََارِحُ، وَتَنسَْاقُ الْأبَْدَانُ لُِْرَادِ اللَّهِ 

ذِي هُنَ عِصْمَةُ أَمْرِنَا، وَأَصْلِحْ لَناَ دُنْيَ  تيِ فيِهَا مَعَاشُناَ، وَأَصْلحِْ لَ فَاَللههُمه أَصْلحِْ لَناَ دِيننَاَ اله ناَ انًا اله

، وَاجْعَلْ الْنَْْتَ رَاحَةً لَ  ِِ كُلِّ خَيْرٍ تيِ إلَِيْهَا مَعَادُنَا، وَاجْعَلْ الْْيََاةَ زِيَادَةً لَناَ   كُلِّ ناَ مِنْ آخِرَتَناَ اله

، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مَُُ  دٍ شَر   .مه
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ادِسَ عَشَََّ  رْسُ السه  الده

 آية الكرسي والتَبية

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

يكَ لَهُ؛  خْلََصِ للَِّهِ وَحْدَهُ لََ شَِ قِيقُ الْإِ لَِاَ صِدْقًا وَإِخْلََصًا، فَهِيَ مِ تُرَبَِّ فيِناَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ تََْ نْ أَوه

يكَ إلََِ آخِرِهَا عَشَُّْ جَُلٍ جَاءَتْ جَيِعًا لتَِحْْقِيقِ التهنْحِيدِ للَِّهِ، وَإخِْلََصُ الْعَمَلِ للَِّهِ وَحْدَهُ لََ شَِ 

خِرَةِ، وَأَنْ يَفْ  ْْ ارِ ا ِِ الده لََمَةَ  ضَا وَالْقَبُنلِ، فَلََ يُقْ لَهُ، فَمَنْ أَرَادَ لنِفَْسِهِ السه دِمُ تَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ الرِّ

قُ فيِهَا مِنْ إِخْلََصِ مَقْصِدِهِ وَنيِهتهِِ للَِّهِ وَحْ  لُنَ لَهُ مَ َِ اللَّهِ خَلْنَةً؛ يَتَحَْقه دَهُ لََ عَلََ عَمَلٍ حَتهى يََْ

يكَ لَهُ.  شَِ

وَامِ، وَتَصْفِيَتهَِا مِنْ وَهَذَا الْقََْامُ هُنَ سٌِّْ بَيْننَاَ وَبَ  قُ إلَِه بمُِرَاقَبَةِ النهفْسِ عَلََ الده يْنَ اللَّهِ، لََ يَتَحَْقه

اَرِجِهَا، َُ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنيِ ﴿ شَنَائِبِ الَْنََى، فَإذَِا قَامَتْ النهفْسُ مَقَامَ صِدْقٍ مَ َِ اللَّهِ لْدََِاخِلهَِا وَ

رَْجَ صِدْقٍ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْ  ُُ كَ الْقَلْبُ إلََِ مَنْلََهُ، وَارْتَقَى عَلََ ؛ [80]الإسْاء:﴾نيِ  ره تَََ

نَةِ مَ َِ الْْلَْ إلَ مُراب  بإِخِْلََصِهِ  القلب الصادق ي الَْنََى، فَعِندَْهَا يَفُنزالنهفْسِ وَدَوَاعِ  حظنظ

يكَ لَهُ.اللَّهِ باِلْعِبَادَةِ إِخْلََصًا وَمَُبَهةً وَرَجَاءً،   فَيَصْفُن الْقَلْبَ إلََِ اللَّهِ، وَللَِّهِ وَحْدَهُ لََ شَِ

جُ بمَِ  ، وَلََ يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَدَره يْرِ  السه
ِِ تَاجُ إلََِ مَُاَهَدَةِ النهفْسِ وَمُكَابَدَةٍ  ازِلهِِ حَتهى نَ وَهَذَا الْأمَْرُ يَُْ

ضَا وَالْ  هِ إلََ اللَّهِ خَرَابُ قَلْبهِِ مِنْ يَفْتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ الرِّ ِِ سَيْرِ قَبُنلِ، إنِه أَعْظَمَ مَا يُعِيقُ الْعَبْدَ 

خْلََصِ وَمَقَامِ التهنْحِيدِ للَِّهِ، فَكَثيٌِر مِنْ النهاسِ يََْرِي ظَاهِرُهُ عَلََ مِيزَانِ أَعْمََلِ الْْيَْرِ وَا لََحِ؛ لالْإِ صه

 دَقَةٍ وَحَجر وَعُمْرَةٍ.مِنْ صَلََةٍ وَصِيَامٍ وَصَ 
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إلَِه مَنْ أَتَى اللَّهَ بقَِلْبٍ  ( 88) لَ يَنفَْ ُِ مَالٌ وَلَ بَننُنَ  يَنْمَ ﴿هن مُل نظر الرب  الهذِيقلبهُ  لكن

تيِ ؛ [89-88]الشعراء:﴾سَليِمٍ   اله
ِ
 وَالْأدَْوَاء

ِ
ِِ بَعْضِهِ مِنْ الْأهَْنَاء ِِ كُلِّ ذَلكَِ أَوْ  لََ يَصْفُن 

ِِ حِرْمَانهِِ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ.  تُعِيقُهُ، وَتَكُننُ سَبَبًا 

دَارَ  هْرَةِ وَالتهسْمِي ِِ فَأَهْنَاءُ الْعُجْبِ وَحُبُّ الصه َْرِ  ةِ وَالشُّ نه إِ الأعمَل؛  مبْلَت وَالتهلْمِي ُِ مِنْ أَخَ

قُ مَعْنىَ )اللَّهُ لََ إلَِهَ إلَِه هُنَ(، حَقًا وَصِدْقًا، آيَةَ الْكُرْسِيِّ تُرَبَِّ فيِناَ أَنْ نَجْعَلَ حَيَاتَناَ  هَا للَِّهِ، وَنُحَْقِّ كُله

عَادَةِ إلَه باِلْعِلْمِ وَالْعِبَادَةِ. هُ لََ وُصُنلَ إِلََ السه ةِ وَالْعِيَانِ أَنه  وَقَدْ ظَهَرَ باِلْأدَِله

 ،
ٍ
وَقَدِمْناَ إلََِ مَا عَمِلُنا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْناَهُ هَبَاءً ﴿ رِيَاءً، غَيْرِ إِخْلََصٍ وَالنِّيهةُ بِ فَالْعَمَلُ بغَِيْرِ نيِهةِ عَناَء

بَاعَهُ، وَأْرِنَا الْبَاطِلَ بَاطلًَِ وَارْزُقْناَ ، [23]الفرقان:﴾مَنثْنُرًا فَاللههُمه أَرِنَا الَْْقه حَقًا وَارْزُقْناَ اتِّ

دٍ، وَالَْْمْدُ للَِّهِ رَبِّ الْعَالْيََِن.اجْتنِاَبَهُ، وَصَلَه اللَّهُ   عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه
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اب َِِ عَشَََّ  رْسُ السه  الده

 وِ الْتام

حِيمِ  حَْْنِ الره  بسِْمِ اللَّهِ الره

لََمُ عَلََ رَسُنلِ اللَّهِ. لََةُ وَالسه  الَْْمْدُ لِلَّهِ، وَالصه

  ُّالْعِبَادَاتِ وَالْأدَْعِيَةِ وَالْأذَْكَارِ الْْيَِّ الْقَي 
ِِ ارِهِ  مِ، نتُرَبَِّ فيِناَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ مُشَاهَدَةَ أَسَْْ

ِّ وَالْعَلَنِ، فَاَللَّهُ قَائِمٌ عَلََ كُلِّ نَفْسٍ بمََِ كَسَ  ِِ السَِّّ بَتْ، وَهُناَ فَيَسْتَشْعِرُ الْعَبْدُ مُصَاحَبَةَ هَذَا الَِسْمِ 

مْ؛ كَمََ  َْى هَذَا أَ يَسْتَيْقَنُ بأَِنه اللَّهَ تَعَالََ قَائِمٌ بتَِدْبيِِر أُمُنرِ الْعِبَادِ، وَأَرْزَاقِهِمْ وَجَيِ ِِ أَحْنَالَِِ نه مَنْ أَعْ

هُ مِنْ التهعَبُّدِ لِلَّهِ  لَ عَلََ رَبِّ  -تَبَارَكَ وَتَعَالََ -الَِسْمَ حَقه َْ َِ رَجَاؤُهُ مِنْ الْْلَْقِ فَقَدْ تَنَكه  إلََ هِ، وَانْقَ

ِِ يَدِ اللَّهِ  ِِ أَيْدِيُّمِْ إلََ مَا   إلََ خَالقِِهِمْ ؛ لِأنَه الْعِبَادَ مُفْتَقِرُونَ -عَزه وَجَله -اللَّهِ تَعَالََ، وَاسْتَغْنىَ عَمَه 

ِِ حَيَاتِِِمْ ِِ قِيَامِهِمْ وَقُعُندِهِمْ وَحَرَكَاتِِمِْ وَسَكَناَتِِِمْ  ِِ دُنْيَاهُمْ وَأُخْرَاهُمْ، وَ ِِ كُلِّ شُئُننَِِّمْ؛  ، وَ

 وَبُعْدِ مَِاَتِِمِْ.

  ِحِ اسْمِ اللَّهِ الْْيَُّ الْقَيُّنمُ:  -رَحَِْهُ اللَّهُ -قَالَ ابْنُ الْقَيِّم اتُ )فَانْتَظَمَ هَذَانِ الَِسْمََنِ صِفَ ِِ شَْ

بِّ الْكَمََلِ وَالْغِنىَ   الره
ِ
ةُ، فَكَأَنه الْسُْْتَغِيثَ بَِِا مُسْتَغِيثٌ بكُِلِّ اسْمٍ مِنْ أَسْمََء ، وَالْقُدْرَةُ التهامه التهامِّ

، وَبكُِلِّ صِفَةٍ مِنْ صِفَاتهِِ مِِها أَوْلََ الَِسْتغَِانَةُ بَِِذَيْنِ الَِسْمَيْنِ أَنْ يَكُننَا مَظنِهةَ -تَباَرَكَ وَتَعَالََ -

لَبَاتِ(تَ  هْ  . فْرِيجِ الْكُرُوبَاتِ وَإغَِاثَةِ اللههَفَاتِ وَإنَِالَةِ ال

 :ِهْرِ الْبُْاَرَك تيِ تُدَارَسْناَهَا خِلََلَ هَذَا الشه  هَكَذَا هِيَ آيَةُ الْكُرْسِيِّ اله

  ِكْرَامِ.آيَةُ الْكُرْسِيِّ نَسْتَشْعِرُ فيِهَا عَظَمَةَ الَْْليِلِ ذُو الْْلَََل  وَالْإِ

  .ِان َْ يْ تيِ هِيَ حِصْنُ حَصِيٌن مِنْ الشه  آيَةُ الْكُرْسِيِّ اله
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 .ََِْانٌ حَتهى يُصْبح ِِ لَيْلَةٍ لََ يَقْرَبُهُ شَيْ  آيَةُ الْكُرْسِيِّ مَنْ قَرَأَهَا 

 .ِتيِ هِيَ مِفْتَاحٌ مِنْ مَفَاتيِحِ أَبْنَابِ الَْْنهة يَةُ اله ْْ  ا

  َتيِ مَنْ لَزِمَ قِرَاءَتََِا دُبُرَ كُلِّ صَلََةٍ لََْ يَكُنْ بَيْنهَُ وَبَيْنَ دُخُنلِ الَْْنهةِ إلَِه أَنْ ي يَةَ اله ْْ  .نتَ مُ ا

 .َْى يَةُ الُْْشْتَمِلَةُ عَلََ اسْمِ اللَّهِ الْأعَْظَمِ الهذِي إذَِا دُعِيَ بهِِ أَجَابَ، وَإذَِا سُئِلَ بهِِ أَعْ ْْ  ا

 .ِثُ عَنْ اللَّه يَةُ الْعَظِيمَةُ الُْْشْتَمِلَةُ عَلََ عَشَِّْ جَُلٍ كُلُّهَا تَتَحَْده ْْ  ا

 .ِاللَّهِ الْعَظِيم 
ِ
تَْتَمَةٌ باِسْمٍ مِنْ أَسْمََء ُُ  اللَّهِ الْعَظِيمِ، وَ

ِ
يَةُ الُْْبْتَدِئَةُ باِسْمٍ مِنْ أَسْمََء ْْ  ا

  ََيَةُ الُْْشْتَمِلَةُ عَل ْْ  اللَّهِ الْعَظيِمَةِ.ا
ِ
 مِنْ أَسْمََء

ٍ
 خََْسِ أَسْمََء

 . ثَتْ عَنْ الْكُرْسِيِّ ده تيِ تَََ يَةُ الْنَحِيدَةُ اَله ْْ  اَ

رُهَا، وَعَمِلَ بمُِقْتَضَاهَا،  اللهم أنت ربَ لَ إله إلَ أنت، خلقتني وأنا فَهَنيِئًا لْنَِْ حَفِظَهَا وَتَتَدَبه

ووعدك ما استْعت، أعنذ بك من ش ما صنعت، أبنء لك بنعمتك دك، هِ عبدك، وأنا علَ عَ 

، فإنهُ لَ يغفر الذننب إلَ أنت، وآخر دعنانا أنْ الْمد للَّ رب علِ، وأبنء بذنبي فاغفر ي

 .العالْين

دٍ.  وَصَلَه اللَّهُ عَلََ نَبيِِّناَ مُُمَه
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